ااا اه 
0ك 
مجه مد دام ١*1‏ | *|[ | | 7 7 2 1>212[أأ 110 1 ا 000 1غ 





ا 
۱ ان 
IRE‏ 1 
Pi‏ ی 

4 


7 


i 
1 
44 


د Ww‏ 
ا 
کک 


53 





۲۱۳-10: WWW. ده‎ 615116111110 7 





الشماس 


۲۱۳-210: / / 70777 . 5 3 615116111110 7 





الشمّاس 

روایة 

إسلام عبد الله 

تصمی الغلاف: محمد عيد 

تدقیق لغوي: سامية آبو زید 

رقم الایدا ع:11803 /2015 

978-977-488-406-1 :۱.۱.۳۰۷۰ 
۱ دار اكتب للنشر والتوزیع 

SRE. Zn 





الإدارة: 10 ش عبد الحادي الطحان من ش الشيخ منصورء 
لرج الغربيةء القاهرة. 
المدير العام: جى هاشم 
هاتف : 01144552557 - 01147633268 


E - maill:daroktob1(@yahoo.com 
۳۲26600016: دار اكتب للنشر والتوزيع‎ 


الطبعة الأولى › 2015ء 
جمیع الحقوق محفوظة0©) 
دار اكتب للدشر والتوزيع 





كه كا ره Sad‏ 77107707 / / : مخ اط 


ةسه جا يي بال لل ل ا 





دار اكب للنشر والتوزیع 





۲۱۱ ۰/۷۲۲۷ ۰ ۹۵ 7613۵1110 1۱0 7 





۳۱۱۳ ۱۴ 0 4 هر ال‎ ۰ lk O OOO 


تصل میارتا آمن مرکزی ومدرعتان تحملان قوة من قوات 
التدخل السريع وتقف أمام فيلا عتيقة فى أحد آرجاء العادي الحادئة, 
ویهبط سریعا قائد العملیات الخاصة ومعه قوة صغيرة مکونة من 
عشرة جنود جيعهم يرتدى ملابس سوداء وأقنعة مرسوم علیها 
جماجم بیضاء ویقفون آمام باب الفیلا القدع فیبدا الضابط بالعد 
التنازلي على آصابعه من 3 إلى 1 ثم يعطي آمره بالاقتحام فیحطم 
الجنود باب الفیلا ويبدأون بالانتشار في الکان فیجدون الفیلا غارقة 
في ظلام دامس فیشعلون مصابیحهم ویتحرکون ببطء في آرجاء 
الکان. 





الضابط يأمر الجنود بحركة من يده فیبداً الجنود بالابتعاد عنه 
والبحث في جيع الأنحاء. بعض اجنود اعتلت السلام المؤدية إلى 
الطابق العلوي وبدآوا بتفتيش الغرف التي بالاعلی. ینظر آحد اجنود 
إلى الحائط آمامه فیشعر بالفزع فیصرخ على الضابط فیتقدم جهته 
الضابط سریعا ویقف أمام الجندي وینظر للحائط وهو يسلط عليه 
مصباحه فیجد على الخائط رسومات وطلاسم غريبة باللون الأ>مر. 
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فيقوم الضابط بتسليط مصباحه على الحوائط بطريقة أفقية فیجد أن 
جنيع الحوائط مرسوم عليها رسومات وطلاسم وصولًا إلى السقف. 
فهناك رسم لنجمة حماسية كبيرة بارزة عن باقي السطح وجا أشكال 
هندسية وطلاسم متشابكة فيبدأ یتسرب القلق والخوف إلى قلب 
الضابط. فهو للمرة الأولى في حياته الشرطية المليئة بالإثارة والغرائب 
یری شيئا مغل ذلك. ولكنه يتغلب على شعوره ذلك ويعطي أوامره 
للجنود بتجاهل هذه الرسومات ومتابعة الانتشار وتأمين باقي 


الغرف.. 


ولکنه يفاجاً بصراخ بعض اجنود الصادر من غرف الطابق 
العلوي بالفیلا فیتقدم هو وباقي اجنود باتجاه مصدر الصراخ وهم 
یتلمسون طریقهم بشق الانفس في ذلك الظلام الدامس معتمدین 
فقط على مصابیحهم الصغيرة. ولکن عندما وصل إلى مصدر الصراخ 
رأى مشهدًا كاد أن يصيبه بالجنون وعقد لسانه عن الکلام .. 


حيث رأى ثلاثة جنود أمام إحدى الغرف يصرخون ويستغيثون 
به وهم في وضع أقرب إلى المستحيل؛ فهناك جنديان معلقان في المواء 
على ارتفاع كبير من أقدامهم وهناك جندي آخر مستلق على ظهره 
ولا يستطيع أن يتحرك, ولكنه معلق في السقف في تحد غريب 
للجاذبية. ويقف أسفل منهم شخص ضخم البنية وصدره عار وهناك 
رسوم وطلاسم بالدماء على صدره وجبهته يشاهد الجنود وهم 
معلقون في افواء في صمت. عندما شاهد الجنود الضابط وباقي 
زملائهم زادوا في الصراخ والاستغاثة وطلب النجدة منهم. فأشهر 
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الضابط سلاحه سریعا في وجه الشخص الغامض وتبعه في ذلك باقي 

الجنود وبداً يصرخ على الشخص الغامض بالابتعاد عن الجنود 

المعلقين بالهواء والاستلقاء على الأرض والاستسلام. هنا بدأ الشخص 

الغامض بالالتفات ببطء جهتهم بعد أن كان يتجاهلهم منذ البداية. 

فوجه الضابط مصباحه إلى وجه الشخص الغامض وهو يتوقع أن 

تؤذي الإضاءة عينيه كما يحدث عندما تشاهد ضوءا فجأة في الظلام 

ولكن حدث العكس فلم يبد الشخص أية ردة فعل سوى أن 

١‏ ارتسمت على وجهه ابتسامة مخيفة ألقت الرعب في قلب الضابط 

وباقي الجنود. فصرخ عليه الضابط مرة أخرى وطالبه باخضوع 

والاستسلام الفوري. فما كان من الشخص الغامض الا أن تحرك في 

بطء جهة الضابط واجنود وفوقه الجنديان معلقان من رجلهم وهما 

یصرخان ویتحرکان في افواء معه والجندي الثالث يُسحب سحبًا في 

سقف الفیلا. فشعر الضابط بالاضطراب وبدأ بالتراجع في خوف مع 

تقدم الشخص الغامض و کذلك فعل اجنود فاستجمع الضابط 

شجاعته مرة أخرى. وطالب الشخص بالاستسلام مرة أخرى فلم يجد 

إجابة من الشخص الغامض إلا ضححة کبيرة وقوية هزت آرجاء 

الکان وهو مازال يتقدم باتجاههم وفوقه اجنود یطوفون في اغواء وهم 
یصرخون. فشعر الضابط باخطر فاعطی آمره باطلاق النار سریعا. 

- من خارج الفیلا مع الضابط شریف مندور الذي كان موجودا 

مع باقي القوات صوت اطلاق النار. فأخرج اللاسلكي الخاص به 

وهو قلق وتحدث به إلى ضابط العملیات الخاصة مستفسرا عن ما 

حدث» ليظهر صوت الضابط وهو يحدثه بخوف وبصوت متقطع 
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خلفیته صوت اطلاق النيران وصراخ اخنود..آن اجمیع عوت.. 
الجنود یقتلون..فیستفسر شریف عن من یفعل ذلك..من یقوم بقتل 
الجنود..فيرد عليه ضابط العملیات الخاصة بصرخة طويلة ومرعبة.. 


إنه .. 


ی عدا شه ف ۱3۳۱ 





- 8 - 


7 11۳0 ]615116111 3۵ . 10777 / / : مخططا 


a مسد‎ ail 


تساقط الشمس بقوة على إحدى الطرق الصحراوية المليئة 
بالتقوب والرمال والاتربة» والتي نطلق علیها حالیا طریق الإسكندرية 


۱ الصحزاوي. تنطلق عليها إحدى السيارات الايطالية العتيقة.. التي لن 
يتصور مصنعها الذي آنشاها کا مازالت تعمل وبكفاءة ف شوارعنا 


العتيقة. تحمل السيارة عادل مهران وهو شاب في منتصف الثلائینیات» 


تقاسيم وجهه تحمل ملامح فرضتها عليه البيئة والتلوث حوله والتي 


نطلق عليها مجازا الملامح المصرية..جسده رياضي متناسق..إلا من 
الجهة الأمامية فيبرز غريب نطلق عليه كرش العز وأكل الوز.. 

حتى وان لم تكن من أهل العز وأكل الوز فهذا الرد التلقائي لأي 
شخص يحمل هذه الدهون العزيزة بين جنبیه.یسمع عادل إحدى 

احطات الإذاعية الغنائية وهو متأفف من كنثرة الأغانن التي یضعوفا 
بين الاعلانات.لکنه بالرغم من ذلك يستمع باهتمام لأن الحكومة 
سوف تعلن قريبا عن كيفية وطرق الحصول على الوحدات السكبية 
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التي بنتها وزارة الإسكان لعل وعسی هذه الرة یستطیع احصول على 


إحدى هذه الوحدات التي أصبحت من إحدى الأساطير "المدنية 
الحديثة» فقد حاول من قبل ثلاث مرات ول يحالفه الحظ أو لم الفه 


الوظف الذي يستطيع أن يعطيها له بشكل أدق. ولكنة بالرغم من 


ذلك متفائل فهو لم يحلم من قبل بأن يركب سیارق "ژلکنه»یز کنها 
الآن؛ لعل وعسى أن یصبح لديه شقة أيضا فهو الآن بملك مبلغا لا 
باس به - 36 ألف جنيه ميراثه من والدته التوفاة منذ شهرين والتي 
هي بدورها كانت ترثهم من أبيها - فزوجها مهران والد عادل قد 
وافته المنية وهو صغير وم يترك ها من حطام الدنيا شيئا.. قام عادل 
بشراء سيارته الإيطالية القديمة بمبلغ 16 ألفا وتبقى له 20 ألف 
يستطيع أن يضعها مقدم شقة تكون مقرًا لزواجه من فتاة أحلامه التي 
مازال يحلم بأن يجدها في إحدى البلكونات القريبة منه وهي تدشر 
الملابس أو تقدم له الشاي وقطع الكعك عند أحد أصدقائه.فلقد 
حاول من قبل أن يتعرف على فتاة عن طريق الانترنت فقام ياضافة 
كل فتاة يراها في الواقع الاجتماعية ولكن للأسف معظمهن كن شبابا 
متخفيا باسم فتاق وباقي الفتيات كن مشغولات بشباب آخرين . كم 
تمنى أن يستطيع أن بمتلك قلب فتاة ويظل يحدثها بالساعات كما كان 
يرى» ولكنه اكتشف مبكرًا أن ذلك ليس من قدراته. أمسك ماتفه 
احمول وبدأ ينظر له مستغربا فهاتفه لا يرن.. كيف ذلك وهو كان 
لا يكف عن إصدار النغمات المزعجة دائمًا. فعادل شاب محبوب وله 
قدرات اجتماعية كبيرة فكان يحمل دائما مفتاحين يفتح مما قلب أي 
شخص. ألا وها الابتسامة الدائمة والانصات. فان من يحمل هاتين 
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ایی تفای لام 02 وتاب مر عر 
فجمیع اللاس في حاجة لمن یتسم هم ويترك العبوس. ویتاجون 
لصدر رحب یفضون به ما بداخلهم به من مشاکل وشوم دون 
مقاطعة» ونادرا ما نجد شخصا من النوع اللصت للاخرین فنتهافت 
عليه دون كلل أو ملل. وعادل كان من هذا النو ع النادر فلهذا لدیه 
العدید من الأصدقاء. 


ولکن لاذا لایرن هاتفه مثل السابق..إذن إا ملاهي الحياة 
والبحث عن لقمة العيش التي جعلت الجميع في شغل شاغل عن 
الودة والتواصل بين الناس. فجأة تنحرف سيارة فارهة عن الطريق 
وتجري بسرعه آمام سيارة عادل. فقطعت تفکبره عن ما کان یشغله 
وبداً ترکیزه ینصب على هذه السيارة. أعمت عينيه للحظات ببریق 
أشعة الشمس المنعكسة على زجاجها الفامیه ذات الخمسة آلاف جنیه 
قبل آن تنطلق مسرعة مغل القذيفة وختفي من أمام عینیه . صعدت 
مشاعر الضیق والغيرة من صدره جهة وجهه فتغلف بتعابیره وهو 
يكيل الصرخات واللعنات علي سائق هذه السيارة الذي يعتقد نفسه 
فان دیسیل .. "تلاقي آبوه احرامي هو اللي جایبهاله" انطلقت هذه 
الکلمات بلسان حال الشخص الساخط بداخله. لظات سريعة ثم 
قال "امد لله احنا احسن من غیرنا". نطق هذه الکلمات الشخص 
التدین بداخله.... ‏ کلمات مدرب التنمية البشرية من نوعية: 


"آنا بإذن الله هانجح في حیاین وهاجیب عربیه أحسن منها". كل 
هذه الحالات النفسية مر عادل با في وان قلیلة و کان سیستمر في 
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هذه العملية الحببة للبشر التنقل من شختههية إلى شخصية أخرى لولا 
ترددت علی آذنه بعض ترددات الوسيثي الفريبة التي حين تسمعها 
تنتابك حالة الضیق وتشعر أن هناك شيئا خاطتا ویصاحبها بعض 
الكلمات غير الفهو مة والسريعة من نوعية "اديك.. ومش مهم فين 
مدام اس وأخذ بعض الصبية الصغار يبكون ویتلاومون كيف أهم 
يشعرون باليأس الشديد من عدم وجود حبيش موزع الحشيش أو 
كيف أن الفتاة تطلب منه "إنه يجي وهيصرخ ها بأنه لن یرو ح" 
وأشياء من هذا القبیل. في هذه اللحظة تحول عادل إلى شخصية 
الواعظ والرقيب على الفن "وازاي يعملوا أغابن زي كده..وده 
اسفاف وقلة أدب"..مرت ثوان ثم بدأ يدندن مع الأغنية ثم لحظات 
وجسده بدأ يتراقص معها ويردد کلماقا.. اديك في  ..‏ 

مرت نصف ساعة وبدأ عادل يشعر بالملل الشديد. نظر حوله في 
يأس عن شيء يخرجه من هذه الرتابه فلم يجد غير صحراء وجبالا من 
الكثبان الرملية وبعض اللافتات من نوعية "أرض ملك القوات 
المسلحة"وبعض أبراج الحراسة الخاوية وأبراج الكهرباء المتآكلة 
والشمس وأشعتها القوية مع آننا في ماية شهر مارس . ۱ 

النظر كتيب والجو حار والشوار طویل حتی یصل للقاهرة 
والطریق آمامه لا توجد به إلا سیارات النقل الثقيلة التي تعمایل بمينا 
ويسارا بحمولتها التي تتجاوز أوزاهها بأضعاف وبعض سيارات 
الميكروباص التي تحمل اللحم البشري الذي بسبب خطأ واحد صغير 
- دائمًا ما يحدث - يصبح هذا اللحم البشري ما مفرومًا مختلطا 


بالمعادن والصفيح . 
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في ظل هذا الملل والرتابة لح عادل فجاة السيارة الفارهة التي 
كان یقودها فان ديسل منذ قلیل. بدرت إلى ذهنه فكرة؛ ناذا لا 
آتسابق مع صاحب هذه السیارة؟ فان رحت فایي بذلك سائق حترف 
لا يشق لي غبار» وان خسرت فان حجتي في جعبتي؛ فالسيارة قديمة 
ومتهالكة ولن أخسر شيئاء لكني سوف أقتل الملل والضجر الملازمين 
لي من أول الطريق . بدأ عادل في تحريك عصا الفتيس ليصدر موتور 
السيارة صوتا أشبه بصرخة أحد أبطال كمال الأجسام وهو يحمل 
مايقارب الطن ليظهر عضلة اجانس على أحد الشواطی الصيفية . 
تنطلق السيارة بسرعة ملحوظة وتتقدم بجوار السيارة الفارهة .تحاول 
سيارة عادل في تعب ملاحقة السيارة الفارهة واخذ بختطف عادل 
نظرات للسيارة الفارهة وسانقها ولکنه ۸ یستطع لوجود الزجاج 
الفامیه مانعا لذلك. ارتسمت على وجهه ابتسامة كبيرة لقدرة سیارته 
على ملاحقه هذه السيارة ألحديثه صاحبة اخفشتلاش سي سي.. 


(تحيا مصر).. فجاة يجد عادل أن زجاج السيارة الفامیه قد نزل ۱ 
ببطء وبدأت السيارة قدی من سرعتها. ليظهر رجل في الأربعينيات 
يحمل على وجهه ملامح الوسامة التي حين تراها تعطيه الجنسية 
السورية أو التركية. يرتدي بذلة فاخرة من إحدى الماركات العالية 
التي لم يسمع عنها عادل قط. هنا شعر بالخوف فجأة من شكل الرجل 
وحدث نفسه بخوف.."آنا عملت إيه؟ شكلي هاروح في داهية" ولكنه 
فجأة عدل عن هذه المشاعر لأنه لم يفعل شيئًا خاطنا وإذا سأله أحد 
"لاذا كنت تسابق هذه السيارة؟" فسأقول له كنت مستعجلًا أو إن 
الطريق ملك الحكومة وأشياء من هذا القبيل". لكن تبددت مخاوفه 
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حين ابتسم له سائق السيارة الفارهة وهو يحدثه بود..في حاجة يا 
کابتن .. ۱ 
- شعر عادل بالحرج من الرجل وجلس یفکر لبرهة: "ماذا آقول 
له؟ بماذا أبرر ملاحقتي له". فتفتقت إلى ذهنه فكرة فقال له سريعًا:.. 
"أصل شكل الكاوتش بتاعك بيهوي"..فحدثه الرجل مستفهما.. 
"بتقول إيه..مش سامعك".. قام عادل بإخراج رأسه من نافذة سيارته 
وهو يصرخ بعلو صوته .. "بقولك كاوتش العربية شكله نام" 59 
استوقفه الرجل بإشارة من يده وأشار إليه بأن يهديء السرعة 
وصرخ له.. "اركن يمين" .. وقام السائق بقيادة سيارته سريعا وانطلق 
بعيدا عن سيارة عادل وانعطف نحو اخارة اليمني من الطريق م بدأ 
يهديء سیارته حتى توقفت. فکر عادل بأن يترك الرجل ويهم هو 
بافروب حتى لا يكتشف الرجل کلبته البيضاء ولکنه شعر 
بالاحراج. فتوقف هو أيضا على جانب الطریق وهبط من سیارته وقد 
تعول وجهه إلى اللون الأخمر من الخجل ولکنه سريعًا تصنع ابتسامة 
ودودة على وجهه واجه إلى السائق الذي بادله الابتسامة الودودة 
ومصافحة آکثر ودية ."ازيك يا کابتن ..إيه» كنت بتقول ایه؟.. معلش 
مامهعتکش "..عادل يخرج صوته بحشرجه لا !رادية..وهو بحاول ان 
بمنع افواء من التدفق من قصبته افوائية حتى لا 
یتحدث.. اصل..!حم.. كان متهيألي ان کاوتش العربیه بتاعك نام 
شویه فحبیت آحذرك"..ابتسم الرجل وربت بيده على صدر عادل .. 
"لأ متقلقش.. ده تیوبلس .. عموما معشکر على التحذير باين عليك 


جدع يا .. انت امك ايه؟" .. 
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یبتسم في ود .. "عادل .. عادل مهران" .. 

مد الرجل يده إليه مرة آخری وهو یصافحه.. "آنا حمود سال" .. 

هلا .. وسقلا با اسا مود .۰ فرصه سدع" ١١‏ ۱ 

"آنا آسعد .. هو انت رایح فين کده یاعادل؟" .. 

"مرو ح القاهرة.. كان عندي مشوار کده في اسكندرية و خلصته. . 
اصلي كنت عايز آبیع العربية بتاعتي واتفقت مع واحد في اسكندرية 
انه يشتريها وحصلش نصیب .. معند کش حد یشتریها؟" .. . 
العربیات دي! .. مودیل كام دي؟" .. 

"مودیل 74 .. يعني أكبر مني ب5 سنین" .. 

ضحك مود بصوت مسموع.."باين عليك ظريف يا عادل 8 
بقلك ايه آنا برضو مروح القاهرة وزهقان من الطريق خل ریب 
وكلمني نسلي بعضنا في الطریق لحد منوصل" .. ۱ 
۱ حين ”مع عادل کلمه كلمني..ظهر ومیض لامع في عقله فجاة 
مکتوب فيه الرصید .. 

آه..اصل معلش الوبایل بتاعي هیفصل شحن..مش هعرف 





نظر له محمود بضیق.."یا خسارة. .ولا آقو لك ملولة..آنا معايا 
تلیفون تاب .. هاديهولك واكلمك عليه نسلي بعضینا في الطریق" .. 
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آخرج من جيب جاکنته هاتفا من أحد الودیلات الحديثة وأعطاه 
لعادل. أمسك عادل افاتف مستغربًا من أن یسلمه شخص غريب لم 
یقابله من قبل هذا اماتف الذي یتعدی سعره العشرات من الآلاف .. 
كيف مازال هناك أشخاص من هذا النوع المنقرض من على وجه 
البسيطة!؟..هل مازال بعض البشر لديهم ثقة في بشر آخرين مرة 
أخرى.أخذ الحاتف وهو عازم أن يكون جديرًا بثقة هذا الشخص 
ولسان حاله يقول "أنا مستعد أن أهلك قبل أن يخدش هذا الحاتف". 


- خلاص يا عادل روح عربيتك وانا هاتصل بيك على الوبایل.. 


وبالفعل تحرك عادل ومحمود إلى سيارتيهما وقاداها على الطريق 
وتحدثا طول الطريق المتبقي إلى القاهرة . 


وبما أن عادل من النوع الستمع الجيد فقد علم كل شيء تقريبًا 
عن محمود سا في هاتين الساعتين اللتين تحدثا فيهما فعلم أن محمود 
هو رجل أعمال يمتلك شركة لتجميع الأجهزة الإلكترونية بعد 
تصنيعها في الصین. وهي تدر له ریا طائنًا وأنه متزوج من ابنة أحد 
رژساء الوزراء السابقين فى عهد أحد الرژساء السابقين (أخيرا). 
وكيف أن زوجته هدير القناوي قد ساعدته كثيرًا في حياته وأنه يحبها 
حبا أسطوريًا يفوق حبه للأطفال الذين لا تستطيع هدير أن تنجبهم. 
وأخذ يسترسل في حدینه عن حياته وعادل يستمع له في اهتمام وهو 
يحدث نفسه بأن هذا الشخص اما أحمق أو هو فعلا من النوع النادر 
الذي يثق في الناس ويتلمس بم الخير لأنه تحدث عن أشياء شخصية 
جدًا لا يستطيع أحد البوح يما لأصدقائه. فما بالك بشخص غريب 


«e 


قابله لأول مرة وفي لحظات لم تعد الثوای!؟ وانتهت اادئة على 
الماتف بينهما مع انتهاء الطريق وتبادلا الأرقام فيما بينهما على وعد 
بلقاء آخر في مكان آخر. ظل عادل يفكر بمحمود وبما قاله له وجلس 
يتخيل حياته وطريقه معيشته ومعاملته لزوجته هدير وبدأ يفكر لبرهة 
"كيف لو أن أصبحت في مكان محمود ولدي نفس ظروفه» هل كنت 
سافعل کذا وکذا؟"..ظل یفکر ویفترض هذه اعقالة آکثر من یومین 
وسرعان مانسي محمود وحياته »وانشغل في حياته وأموره هو وکیف 
أنه لما یسمع شيئا عن مشروع الاسکان القومي مع أنه قد أعلن عنه 
منذ شهرين سبقا الشهرين السابقين وهلم جرا. 


ذهب عادل للاقاة صديقه كريم حمدي. وکرم شاب في نفس 
عمر عادل تقريباء جسده نيل يضع نظارة على وجهه وشعره قصیر 
من النوع الذي حين تراه من النظرة الأولى فلا تعطي له أي اهتمام . 
تبادل عادل وكريم أطراف الحديث. فكريم هو الصديق الموجود دائما 
مع عادل بحكم عمل عادل معه. أما باقي أصدقاء عادل فقد تناثروا 
في أنحاء الدنياء فهناك من تزوج وهناك من هاجر وهناك من توفي في 
سرقة هنا أو مظاهرة هناك فکرم غير متروج وهو صاحب السيبر 
الذي یعمل به عادل . 


لت 








"بقولك ايه يا واد يا عادل.. کلمتلك واحد صاحب ابویا ف 
احافظة وقولتله على حوار الشقة بتاعتك وقال لي مکن يشوف لي 
حد يخلص الموضوع؛ بس بصراحة كده لمح انك مکن تدفع فلوس".. 


"أدفع يا عم و اخلص من حوار الشقة دي.. بس آهم حاجة 
هادفع کام؟" .. 


"آنا فهمت كده بالحداقة انه تمكن يعدي 10- 15 ألف" .. 


"ليه يا عم .. دوول كل اللي حيلتي 20 ألف اديله نصهم 
علشان اخدلي شقة 50 متر !؟".. 


"انت هتتأمر؟..اتمد ربنا ان في حد تمكن يخلص لك اخوار 
بالفلوس دي.. هي دي فلوس تيب حاجة .والا انت عاجبك الشقق 
الإيجار المهكعة اللي انت قاعد فيها دي وهتضيع منك الفرصة؟ .. 

"طيب يعني رأيك أوافق وخلاص يا کرم؟" .. . 

"يا عم اخلص.. اخلص .. فرصة مش هتلاقيها تاي .. خلاص؟.. 
أكلم لك الراجل؟" 


"خلاص كلمه يا عم وربنا يستر .. بس تعرف لو طلع نصاب؛ 
أنا هاخنق أمك هنا ".. ۱ 


فجأة يرن هاتف عادل فيلتقطه وينظر به بسرعة .. 
"ايه ده .. ده الأستاذ محمود سالم .. ايه اللي فكره بيه!؟" .. 
"مش محمود سالم ده بتاع اسكندرية اللي حكتلي علیه؟" ... 
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۳ .. هو .. عایز ايه ده؟.. ألو .. ايوه ازيك يا أستاذ محمود .. 


۱ 
1 


لاء ازاي فا کرك طبعا.. حد ینسی حد مترم زي حضرتكث!.. الله 
يخليك..١ه..‏ عایز تقابلبي؟.. امتی؟.. لا مش مهم سيبك من الشغل.. 
في داهية الشغل" 


کرم ينظر له غاضبا.. "نعم یاروح امك .. شغل ايه اللي يسيبك 


منه؟" .. 


"ايه الصوت اللي عندي ده .. لا ده واحد بيجي وبديله اللي فيه 
اعبت" »× 


يما 


كريم سك عادل من ملابسه بضيق.."انا شحات يا ابن 
المبقعة!؟" .. 


"حلاص يا أستاذ محمود..الخميس اي هكون عند حضرتك 
الساعة 7 ماشي؟" .. 


كريم يستوقفه .. "هميس إيه ؟.. أنا اجازیي الخميس .. انت اللي 
نازل الشغل" 


عادل بلا مبالاة .. "لاء جي الخميس ان شاء الله .. بس العنوان.. 
هاتبعتهولي في رسالة؟ .. طيب كده أحسن .. ماشي يا أستاذ حمود 
مع السلامة" 


"عزومة ايه اللي انت رايحها يوم عد . انا بقول لك الخميس 


7 أجازن" 
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"يا کرم خلیلک جدع بقی .. انت شایف الناس عازماي عندهم 


أهه .. اديهولي اجازة" .. 

"يابني منا لسه مديك من يومين اجازق قولتلي رايح تبيع العربية 
ومبعتهاش".. 

معلش يا كيمو خليك جدع بقى .. جرى یه ياض انت هتذلني 
علشان شغال عندك ولا إيه؟" .. 

"أيوه يا خویا. :ال ماتعرنق تقول لي الکلمتین دوول. .انا مش 
عارف بس مستحملك على إيه" . 

"صاحبك ياض. .وياما دافعت عنك .. فا کر ياض لا كنت بتتثبت 
وباجي انقذك؟".. 

"انت هتعمل لي سوبر مان؟. .دي هي مرة و ساعتها بدل ما تنقذي 
اتثبت معایا .. 

"مش مهم ان احنا اتثبتنا .. المهم این مسبتکش تتثبت لوحدك". 

"ماشي يابو صدر حنين. .عموما لما احب اتثبت تثبت تابي هابقی اجيبك 
واجیب صحابنا ونعمل حفلة ونتثبت کلنا. الهم الراجل ده عازمك 
م3 

عادل یتکی على کرسیه مرتيّا .. "مش عارف یا کیمو..انا قلت 
مرة وهتعدي خلاص .. مکنتش متوقع انه هیتصل بيه تابي ..استنی 
استنى .. تصدق الراجل ده طلع محترم قوي!" .. 

"ا معن يعني؟ .. 
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"تصدق اي نسيت الموبايل اللي ادهولي معایا في العربية 
ومدئولوش ان احرج يقول لي هاته ولا انا نسيت قال لك ده 
هیضرب عليه و کلمیی بحجة العزومة علشان ادهوله.. يا آخی تصدق 
انا منظري زبالة قوي" .. ۱ 

"حد ینسی حاجة زي کده يا عادل! .. بس والله راجل محترم. 
واحد غبره كان شرشحلك في التلیفون دلوقت ..ولا كان عمل لك 


يرن هاتف عادل بنغمة سريعة. فینظر کاتفه بسرعة.. "بعتلي رسالة 
اهه .. العنوان بتاعه .. ده طلع ساکن في العادي .. في فيلا .. طلع 
ساکن في فيلا" .. 


"ايه يعني فیلا؟..طیب ما احنا عندنا فيلا في العادي احنا کمان .. 


عادل مستنکرا.. "فيلا ايه یاض يا معفن.. ده انتم بتستلفوا من 
الجيران علشان تدفعولي مرتبي آخر الشهر" 

" والله يابني عندنا فيلا وفي حتة بنت حرام في العادي بس علیها 
مشاكل مع الأوقاف وكده ومش عارفين ناخد فيها ولا حق ولا 
باطل" .. 

"تصدق انتو طلعتو عيلة فقرية.. فيلا في المعادي! .. دي تعمل ها 
0 - 15 مليون بالميت دلوقت .. والأوقاف ايه اللي دخلها معاكو 
في موضوع الفیلا د۵؟" .. 


1و 
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"أصل الفیلا دي ورث و کده من جد جد جدي .. بقاما ياجي 
0 - 200 سنه احنا عايزين شدها وها یقولولك دي وقف و آثار 
وعملنا 100 حوار ومفیش فايدة" .. 

عادل ينظر له متأففا .. "وانا اللي كنت باسأل ايه اللي خسني 7 
طلعت انت وعائلة اللحس دي .. قوم يلا اعمل شاي .. قوم يلا" .. 


HENE 


الخميس 27 مارس 

عادل يركب سيارته وهو متأنق ويتجه إلى العنوان الذي أعطاه له 
محمود سالم . يصل عادل سريعا إلى فيلا محمود سا فيجد حرس 
الفيلا في استقباله على البوابة الخارجية يسألونه عن اسمه فيقول شم 
عادل مهران فيسمح له بالدخول إلى حديقة الفيلا فیتزل من سيارته 
ويتفقد الفیلا فيجد أمًا صغيرة نسبيا ولكن بالرغم من ذلك فهي 
جميلة وحديقتها مشذبة وها حراسة جيدة. يجد عادل محمود سالم في 
انتظاره أمام باب الفيلا يستقبله بالترحاب الشديد ويبادله عادل 
السلامات والقبلات ويهمان بالدخول إلى داخل الفيلا فيستوقف 
عادل محمود لحظة ويخرج الحاتف المحمول من جيبه . 

"أنا آسف جدا يا أستاذ محمود أنا نسيت الموبايل وال في تابلوه 
العربية ومفتكرتش خالص الا لما حضرتك اتصلت بيه" .. 

"اه .. الموبايل .. ياسيدي فداك 100 موبایل" .. 


"الله يخليك يا حمود بيه .. اتفضل الوبایل اهه" .. 
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"طیب اصبر..اصبر..خلیه معاك دلوقت ولا تيجي ماشي 


مه 


ادهولي".. 
"لأا يا حمود بيه .. ماینفعش" .. 

الخادمة الآسيوية تدخل إليهم وتحدثهم بعربية مکسره..مدام هدير 
نازل هالا ..مستر محمود .. 

شكرا .. شكرا يا "استر" .. جهزي الغداء بسرعة .. فجأة سك 
حمود يد عادل ويشد عليها .. "بقول لك ايه خي الموبايل معاك 
دلوقتي .. هدير مرا لو عرفت ای نسيته أو ضاع هتعمل لي فيلم 
هندي" .. 

تیا .. آحسن آنساه يا حمود بيه" .. 

تصدر آصوات من هبوط آحد على السلم فجاة. فيرتبك حمود 
ودل یلا ا .. 

"حاضر .. حاضر ".. ویضع عادل اماتف في جيبه سریعا . 

چ قبط هدير القناوي زهي ترتدي بلوزة بيضاء وبنطانًا آسو د 
وهی في بداية الأربعينات» جسدها متلی قليلا بيضاء البشرق شعرها 
آسود حالك وهو قصير نسبيا تضع كحلا أسمر وعطرا فواحا من نوع 
مشهور.قامت بالابتسام ونحية عادل ومصافحته بیدها. عادل شعر 
قدمیها في ظل وجود زوجها بجوارها فشعر بالارتباك الشدید حين 
لاحظ ذلك.لا یعلم ما حدث له في تلك اللحظة فقد انبهر برژیتها 


rE 
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کانبهار أحد الأطفال برژية شهاب في السماء الصافية في احدی 
الليالي القمرية.فقد كان لها ستایل خاص في ملبسها مع قصة شعرها 
القصيرة وبرفاها الأخاذ. جیعها كانت عوامل جذابة جعلت هدير 
حضورًا خاصا في قلب عادل حين رآها. أصبحت في خیاله كإحدى 
النساء التي يراهن دائما ويطلق عليهن لقب "1111/1 فهي حلم كل 
شاب. سيدة متفجرة الأنوثة ولديها رصيد كبير في البنك. لم بخرجه 
من حالة التفكير تلك إلا صوت محمود وهو يرشده إلى غرفة 
الاستقبال للانتظار کین إعداد الغداء.هدير جلست على إحدى 
الأرائك بجوار زوجها وهي تبتسم لعادل وتحدثه.. "محمود بيشكر 
فيلك وف شخصیتك يا أستاذ. .. عادل؟ .. مش کده .. 

- عادل يحدثها وهو مرتبك ويحاول ألا ينظر الیها حتی لا تفضحه 
نظراته.. "ايوه يا مدام .. عادل" .. ظل ینظر لهدير نظرات خاطفة 
وهو يحدث زوجها محمود. وتدور الأفكار في رأسه. "يا الله.. لاذا 
دائما تعجبنا زوجة شخص آخر؟ فجمیع النساء بالنهاية و احدة . إذا 
لاذا الأشياء احرمة تستهوي الانسان؟ . تبا لمن قال المنوع مرغوب 
فانه للاسف على حق. فهو مرغوب فعلا". هنا قاطع صوت محمود 
للمرة الثانية تفكير عادل 


"منور نز 
"بورك يا حمود بيه .. ومتشکر جدا لیکم على ضیافتکم ليه 
النهار ده عند کم" .. 


"متقلش کده يا راجل ده انت اللي نورتنا البهارده" .. 
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توالت قصائد الدیح الصطنعة بين محمود وعادل. هنا شعر عادل 
فجاة بالضیق. "فکیف لشخص مثل محمود لديه الال واطمال بين 
يديه يهتم بشخص غريب مثلي!؟ هناك شيء غير مریح في هذه 
احلسة. أبمكن أن یکون محمود من النوع الشاذ الذي يحب تبادل 
الزوجات؟ لكني لست متزوجا. أبمكن أنه یعاین من مرض خطير 
وسیموت قریبا ویرید أن یزوجني هدیر زوجته بعد وفاته؟" انصب 
كل تفکیر عادل على هدير وکیف أن محمود بقدرة قادر سوف 
يقدمها لعادل على طبق من ذهب في فايه الجلسة. ولکن احلام عادل 
المنحرفة انتهت سريعاء حيث علم بأن محمود يريد أن يجعل بعض 
الأوراق الخاصة به باسم عادل بسبب هراءات.. هراءات.. الخاصة 
بالضرائب والحركات. هنا علم عادل بأنه لا يوجد شخص ساذج هنا 
إلا هو. فمحمود ليس من النوع الذي يثق بالناس سريعا كما كان 
يعتقد وانما كان يحتاج لدمية لكي يتلاعب ها أو "يشيله الليلة في 
النهاية" إذا أتت الطوبة في المعطوبة. انتهت الأمسيه بعد أن رفض 
عادل ما عرض عليه بشكل لطيف حتى مع عرض المرتب الشهري 
الكبير الذي عرضه محمود عليه. وعد عادل بتكرار الزيارة مرة 
أخرى "إن شاء الله في الشمش" هذه الجملة التي ترددت في عقله 
حینها عندما كان یقف علي باب الفیلا ینصرف. ضغطت اهدير 
على يد عادل بشدة ولکن برقة عندما صافحته» هنا شعر عادل بتیار 
كهربائي يسري بقوة في أسفل رقبته.. 

"متدساش بقى يا أستاذ عادل.. لازم تزورنا تاب .. ويا ربت تفكر 
في عرض محمود مرة تانية .. 

"إن شاء الله .. أنا خلاص عرفت المكان. هتلاقوین بانط لكم داعا 
في الفيلا هنا ".. 
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محمود ۸ يتوقع أن یر فض عادل - هذا اطربوع - عرضه بل 
كان متوقعا أن يطير فرحا بالراتب الذي عرضه عليه فقام بتوديعه في 
ضيق ملحوظ . . "مع السلامة يا عادل" .. 

"مع السلامة يا حمود بيه" . 

انطلق عادل بسيارته عائدا وهو لا يشغل تفكيره سوى هدير 
ويسترجع الكلمات القليلة التي تبادلتها معه . 

استوقفه فجأة وجود عدة سيارات أمامه عند جنة تقوم بتفتيش 
السيارات فنظر حوله مستغربا . 

"جت منين اللجنة دي؟..محانتش مو جو ده با جیت ايه الل 
جل ۲۳۰ ۱ 

يمر الوقت في بطء ومازال آمام عادل عدة سیارات فبداً یشعر 
سیارته لیسمعه . 

"معلش يابني مکن تاخدیی معاك في أي حتة .. علشان الحكومة 
خدت سواق التاكس اللي كنت راكب معاه وسابو حتاس." 

عادل يشير له بالركوب .. "اتفضل يا حج اركب" 0 
۱ "يتبكر با ابني ۰ ربنا یکر مك ویبعد عنك ولاد اخرام ویستر 
طريقك یارب ". ۱ 


"متعرفش يا حج اللحنة دي تقلشیان ای 
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"آنا معت انهم عاملینها علشان الشماس ".. 

"ماس .. ده ايه البتاع ده یا حج؟ SR‏ 

ضحك الرجل بصوت عال.."أكل ايه بس يا بني..الشماس ده 
بعيد عنك قتال قتله .. موت ناس قد كده وقطع في جننهم اللهم 
احفظنا" .. 

"قاتل..اسيمه الشماس.. انا أول مره اعرف الموضوع ده يا حج".. 

"ازاي يا بني..ده التلفزيون والفضائيات والجرايد واجلات 
مورهاش حاجة غيره .. انت مش من هنا ولا ايه ؟" 

"معلش أصلي يا حج مبتفرجش على التلفزيون خالص» بعيد 
عنك بقی غم قوي" .. ۱ 

"وأنفي غم يا بني.. بس هنعمل ايه .. اهي حاجة تلهینا عن الزفت 
اللي عايشين فيه في حیاتنا كل يوم» مش عارف مين قبض علي مين .. 
ومين ضرب مين .. ومظاهرة هنا .. وخناقة هنا .. هو انت صحیح 
يا بني انت تبع مین؟ .. 

خشي عادل في هذه اللحظة أن يبوح عکنونه من آفکاره السياسية 
حتى لا بصطدم مع الرجل السن إذا كان يحمل آفکارا سياسية مناوئة 
له ففضل أن يغير اخوار سریعا إلى شيء آخر . 

"أنا مش تبع حد يا حج.. آنا آخري اشجع الأهلي ..صرخ 
الرجل فيه وبدأ يشيح بيده .. "يا أخي اتوكسو .. أهلي ايه اللي لسه 

' بتتكلموا عنه .. انتم ليكم عين تتكلموا بعد سموحة ما بمدلتكم .. يلا 
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يا نادي خيش وقش" ..ظل الرجل يكيل الشتائم والغضب الشدید 
على رأس عادل وهو یشرح له الطريقة الرياضية الثلی في الحجوم 
والدفاع واللعيبة الخرعة التي تلهط الملاين» وظل یترحم على زمن 
اللعب اخمیل الخطيب وفاروق جعفر ومن على من شاکلتهما . شعر 
عادل بالضیق الشدید من هذا العجوز فقد طفح به الکیل من حدیثه 
لدرجة أنه راودته فكرة بآن يركل هذا العجوز بکل قوته خارج 
السيارة ولکنه تراجع في آخر لحظة نظرا لأن دوره في اللجنة قد بدا 
وحاوطه عدد من رجال الشرطة وهم یتفحصونه هو والعجوز بتمعن, 
في هذه اللحظة نظر عادل إلى العجوز فوجده نزل على رأسه الطير 
فلم ينبس بكلمة واحدة خوف من يردد مقولة عبد النعم مدبولي 
احنا بتو ع الاتوبیس يا اخوانا إذا لم یعجب وجهه أمين الشرطة .. 


لحظات مرت كأعوام 9 فجاة أطلق أمين الشر طة الکلمة السحرية 
التي يتمناها اطمیع في هذه اللحظات.. "اطلع يا بني".. فانطلق عادل 
على الطريق كالصاروخ. 


e 
الغلاثاء 1- (بریل‎ 


عادل يجلس على أحد الأجهزة في منتصف محل السيبر وحوله 
أطفال وشباب من سن 10 إلى 30 عام يجلسون ويتابعون باهتمام 
الشاشات أمامهم . يتصفح عادل الموقع الاجتماعي الشهير وهو 
يبحث عن هدير على كل صفحات الموقع ويحدث نفسه في ضيق: 
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"هي دي .. طیب دي مش حاطة صورقا .. آعرف طیب انما هیا ولا ۱ 
لأ ازاي؟ .. عموما هابعت طلب صداقة و خلاص". 
فجاة يصدر صوت قوي بجواره. ."الله الله.. سايب شغلك يا افندي 
وقاعد على الفیس بو ك؟" 3 
عادل ینظر إلى مصدر الصوت سریعا فیجده کرم صديقه . فیقف 
سریعا ويقوم بضربه بيده 
"هو انت يا بن اللذین؟ خرعت أهلي" ۳ 
"حلاص .. خحلاص یاض بتوجع .. ایدك بتوجع".. 


بعض الأطفال ینظرون الیهما ویضحکون بشدة فیسحب کرم 
کرسیا ویجلس بجوار عادل ويحدثه باهتمام 

"ايه يا بي مالك؟ كنت منهمك قوي على الفیس .. في إيه ..؟" 

"سوك لا لست منهمگا یاین آيي زفلحة" .. 

"حسنا .. لاذا كنت منشغلا يا بن أبي ربیعة؟" .. 

"ربيعة .. ربيعة دي تبقی" .. 

"خلاص يا عم متلبخش".. 

أحد الاطفال يتحدث إليهما بصوت مرتفع .. "زود لي ساعتین يا 
کرم" 

کرم غاضبا .. "کرم ايه يالا .. بلعب معاك في الحارة؟" .. 


"خلاص يا كريم عيل صغير .. زود له وخلاص" .. 
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گرم بضیق .. "طب ما ترود له انت .. مش انت اللي قاعد على 
الجهاز الرئيسي؟" .. 

"أه صحيح .. ده انا اللي قاعد .. معلش سوري".. 

"ايه یاض. .مالك مش مركز ليه من ساعة ما رجعت من عند اللي 
امه حمود ده .. بتفکر في حوار الشماس؟* 

مستغربا .. "ماس .. ماس ایه؟" 


"ايه يا بني انت مش قلت لي وانت راجع من عند محمود ده .. 
یی کات اجاور عن اترا راا کک 


"1ه .. آه .. افتکرت .. يا عم ماس ايه .. انا مالي بالشماس ولا 
الرقاص ..آنا بافکر في حاجة تانیة" . ۱ 

"بتفكر في العرض بتاع حمود؟" 

"لأ .. بافکر في هدیر مرات حمود" .. 

"انت اتجنست! دي متجوزه یلا" .. 

"یخرب بيتك .. وطي صوتك هتفضحنا" .. 

"ما انت مجنون .. حد یفکر في مرات واحد تایی!" .. 

"آعمل ايه يا کرم.من ساعة ما شوفتها وهي شاغلة دماغي قوي.. 
مش عارف اشیلها من تفکيري" 

کرم بخبطه على رآسه.. "عادل. سيبك من اللي في دماغك ده .. 
دي واحدة واصلة وجوزها واصل..لو عرفوا انك بتفکر کده 
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هيودوك ورا الشمس ب وانت یا بنى غلبان ومالكش جل . هتروح 
فى الرجلين" 

"يا عم سيبنى احلم .. هو الحلم حرام .. ثم انا حاسس انما ميالة 
ل 


"يا سلام يا اخویا وعرفت ازای؟" 

"اصلك مشفتهاش وهي بتسلم عليه بکل رقة وبتقول لي مع 
السلامة . وعایزین نشوفك على طول." 

کرم ینظر له فى ضیق .. "یا سلام يا اخویا .. هي أى واحدة 
تقول لى مع السلامة ولا ازيك تبقی بتحبیی؟.. عندك ام سید بتاعة 
اللبن بتسلم عليه كل يوم تبقى خلاص دايبة فى دباديى؟".. 

"انت بتتريق عليه ياكريم .. انا غلطان این بكلمك عن مشاعرى". 

"يا بنی بلا مشاعر بلا ضوافر .. كده كده .. مش هاتشوفها تان 
بح خلاص" .. 

عادل يقلب فى الشاشه أمامه ويرك الفأرة فى يده بسرعة.. 
"فعلاء آنا عمال ادور عليها على الفيس مش لاقیها..بس انا معايا 
عنواتها". 

كريم بغضب .. "انت اجننت يلاء هتروح لست متجوزة فى بيتها 
ليه؟" . 


بثقة .. "أنا عندی طريقه تخلینی اشوفها تان" .. 


اقب 
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"ايه هتقبل العرض بتاع محمود وتشتغل معاه؟؟ 


"٣ل‏ يا عم .. انت عایزین اروح فى داهیة؟".. 


"أمال هتعمل ايه يعنى؟" .. 
عادل يمد يده فى جیبه ویخرج هاتف محمود النقال . کرم ينظر له 


"ايه ده مش ده الموبايل بتاع محمود .. انت مرجعتهوش؟" .. 

"أنا ر جعته له بس هو قال ن متطلعهوش قدام هیر مراتى.. 
ومخدوش منى .. شكله ده التليفون اللى بيعط منه" . 

"قلت انت هتعمل ايه يعنى؟" .. 

"انا هاوريك هاعمل ايه" 55" 

عادل يقوم بفتح اماتف فيصدر منه نغمة سريعة فبداً عادل 
بالبحث في الأسماء التي بافاتف فيرى كلمة "هدیر حبيبتي" فيشعر 
بالفرح الشديد .. 


"اهه .. مرها اهه يا کر .. غرمًا معايا .. انا ها کلمها" .. 


كريم يحاول منعه بشدة .. "يا عادل اعقل يا عادل .. سيبك من 
الکلام ده". ۱ ۱ ۱ 


"ملکش دعوة او ۷ ۳ 
یضغط بافاتف على رقم هدیر لحظات ثم یسمع رنينا . فبداً وجهه 
بالاهرار وارتفعت درجة حرارته وبدأت قطرات العرق تنزل بغزارة 


و 


ECE u OEE 10 7‏ 
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على جبهته وتعالت أصوات ضربات قلبه بشدة كالأصوات الق 
يصدرها الأطفال عند طرقهم بعصيهم على أغطية الأورابي الخديدية 
وهم يشاهدون خسوف القمر ويصرخون يا بنات"اخسور سیبوا 
القمر للنسور *. 

آصوات الرنین تتابع وتتابع معها آفکار عادل "هل ستوبخه. هل 
ستثور علیه؟" هل وهل وهل آلاف الاحتمالات تتلاعب في رأسه 
الآن وبدأت تلقیه في بحار الشك والیأس, فجاة اخترق صوت آننوي 
رقیق هذه الأصوات.. "الو ".. هنا كاد یقفز قلب عادل من مکانه 
قفزة ضفد ع هارب من آحد أطباق الحساء الفرنسية العتيقة. .حالة من 
الفرحة الشديدة يصاحبها قلق أشد اجتاحت صدره في هذه اللحظة. 
كيف لصوقا فقط أن يكون له هذا الوقع في قلبه فماذا لو رآها؟ 
تتابع الصوت مرة أخرى.."الو.. الو .. ايه يا حوحو مبتردش 4 

"إذن حوحو هو لقب دلع محمود. يا بخت هذا الرجل السعيد 
فامرأة متفجرة الأنوثة مغل هدير تفخم امه وتناديه بحوحو". حاول 
أن يتذكر عادل في هذه اللحظة متى قام آخر شخص عناداته باسم 
دلع ولكنه تذكر فجأة هذه الحادثة الأليمة عندما انقطعت الكهرباء 
فحأة فخرج كريم من الحمام مسرعا وناده بأعلى صوته "والبي هات 
اللباس بتاعي اللي جنبك ده يادووله"..في هذه اللحظة اللعينة 
حدث ارتباط عقلي ما بين اسم دلع عادل.. دووله .. وما بين مشهد 


*عند ظاهرة خسوف القمر الأطفال في قرى مصر يعتقدون أن هناك کائنات 
تسمى حور العين تسعى لالتهام القمر وهم يقومون بالدق على الطبول والأواي 
حت يخيفوا هذه الكائنات لتبتعد عن القمر. 


۷ 7 
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كريم وهو خارج عاریا کقلم الرصاص وهو يطلب منه أن یعطیه 
ملابسه الداخلية؛ مشهد کفیل بان يجعل أي شخص يتذكره يتقيأ 
سريعا ۱ وبالفعل بدأ شعور العقيوؤ يظهر لدی عادل مرة أخرى .و 
بمنعه من ذلك لحسن الحظ إلا صوت هدير مرة أخرى وهي تردد .. 
.. الو .. الو .. الوو .. 
فرد بسرعه وببحة في صوته .. "أنا .. امم .. أنا عادل يا أستاذة 
هدير".. 
"عادل .. عادل مين .. وبتكلمني من موبايل جوزي ازای؟" .. 
شعر عادل بأنه ارتكب خطأ كبيرا الآن.ولكن ما حدث قد حدث 


"آنا عادل اللي كان عندكم الخميس اللي فات يا أستاذة هدير .. 
حضرتك نسيتني ولا ايه؟” .. 

۳ .. ايوه .. عادل .. خبر يا عادل؟".. 
"خير ان شاء الله .. أصل الأستاذ محمود كان ناسي موبايله معايا 
وكنت مشغول وكده ولا فضيت قلت لازم اتصل بحضرتك علشان 
ادهولك يعني" .. 

"طب ما اتصلتش ليه عحمود ليه وادقوله؟" .. 


هنا شعر عادل بالإحراج الشديد لأن هدير ردت برد منطقي 
للغاية فارتبك ولکنه تابع حديثه . 
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قاطعته هدير سریعا.. "طیب خلاص.. خلاص .. هات الوبایل في 
آي وقت يا عاقال" . 


هنا شعر عادل بالفرح الشدید.. "أجيبه لحضرتك دلوقت؟ . 
أصلي أنا فاضي دلقت .. 

ينظر له كريم مستنكرًا. عادل يربت على صدره مترجيا کرم .. 

"ايه .. اجيلك؟ ماشى .. طيب آنا جاي دلوقق .. سلام يا أستاذة 


"۳ 


هدير .. آه .. معایا العنوان .. سلام.. سلام" 

أغلق افاتف سریعا وهو یتراقص فرحا . نظر له كريم في ضيق 
وهو يستنكر ما يفعله . 

"انت رايح لا بجد؟" 

"آه طبعا .. مش قالت لي قدامك تعالى" .. 

"طب ولو جوزها شافك هناك اح له ایه یا لو" 


1 ةة * جوزها بيفم | ۱ ف الشغل ل 5 والساعة لته 11.. 
يلا انا ماشي .. سلام" .. 


یخرج عادل من السیبر سریعا وکرم یشاهده مستنکرا .. 
"يا بن الکلب يا عادل.. وحياة امك ما انا موريك مرا أبدا" .. 
توجه عادل إلى مرله في سرعة شديدة وقام بحلاقة ذقنه 
والاستحمام سريعا وارتدی بعض اللابس الأنيقة ونظر لنفسه طويلا 
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ف المر 81 وابتسم وهو يحدث نفسه.. "ايه احلاوة دي یاض يا عادل.. 
قمر والله" 5 


دس بعض البالغ النقدية من فئة 100 جنيه كان يضعها تحت بند 
الطوارئ .. خرج من باب الترل ونزل سلاله سريعا وهو يعني نفسه 
بالأماین وینشد لنفسه الأناشيد مستغرقا في أحلام اليقظة يتنبأ لنفسه 
عستقبل وردي . كيف ستقابله فيه هدير بالترحاب وكيف سوف 
یطلق بعض الدعابات الذكية التي حفظها من الانترنت و کیف 
ستضحك هي بکل بلاهة على كل هذه اللکت والدعابات القدعة.. 
لحظات قليلة وقد آصبح آمام سیارته الايطالية في الشارع . نظر ها 
سریعا ولأول مرة منذ أن اقتداها فکر أنه لا یستطیع أن يركب هذه 
السیارق فلو ركبها فسوف قتز صوری الشاعرية آمام هدیر .. إذا لا 
توجد طریقه آسهل وأفضل من ركوب التاكسي.. ولیس أي تاكسي, 
إنه التاكسي الأبيض. خر ج عادل سریعا إلى آقرب شارع عمومي 
وأخذ يتلصص سريعا على التاكسي احظوظ الذي سوف يكون 
وسيلة وصوله إلى أرض الیعاد الجديدة.ظل يدقق ويدقق في 
السيارات» فالتاكسي السليم في العداد السليم. لحظات معدودة ثم 
وجد ضالته. سيارة تاكسي من إحدى الموديلات اليابانية الشهيرة 
يقودها أحد السائقين من تعدى الستين فهم غالبا ما يكونون قتوعين 
على مر السنین» فالشوار ابو مسين ممكن أن یل إلى ثلاثين .. 


وهكذا شاور عادل بيده للسيارة فتوقفت سريعا وأخرج سائقها 
رأسه من النافذة ونظر لعادل بعينيه الصغيرتين المختبئتين تحت غبار 
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السنین نظرة واحدة سريعة جابت من شعر رأسه إلى أحمص قدمیه 
ليصدر تقریره السریع "هل هذا زبون حقيقي آم لص مختبى في زي 
زبون يريد اختطاني أنا وسیاریی العزیزة۹" ولکن عادل بابتسامته 
الكبيرة لم یعطه موشرا سيئاء "إذا سوف اسأله السوال المصيري الذي 
يترتب عليه كل شيء" .. 


"رايح فين يا باشا" .. 
"المعادي يا حج" 8 
"المعادي .. 


"إذا إنه زبون ولكن لو كان قال الدرب الأ>مر أو الدراسة إذا 
لكان هذا شأن آخر" .. وأخيرا نطق بالكلمات السحرية التي یتمنی 
ساعها كل راغبي ركوب التاكسي في مصر.. "اتفضل يا باشا".. حمدا 
لله لأنه لم ينطلق بسيارته دون أن يعيريئ أي اهتمام وتركني أنظر له 
بحسرة كالقمامة الملقاة تحت لافتة عدم إلقاء القمامة.. 

بحركة سريعة ورشيقة جلس عادل بجوار السائق وانطلقت السيارة 
وانطلق معها الخوار الأبدي المعتاد بين السائق والراكب عن أحوال 
البلاد والعباد. وظل كل من السائق وعادل يفكران. يتساءلان .. هل 
سيدفع الزبون..أم سيطلب بجنون.. توقف التاكسي في إحدى الناطق 
الشهورة في حي المعادي افادی نظر عادل إلى عداد التاكسي فوجده 
تعدى الثلائين بقليل ولكن أصابت عادل نوبة كرم فجأة فاحرج ورقة 
من فئة الخمسين جنيها وأعطاها للسائق في سرور فتقبلها السائق في 
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رضا وقام بتقبیل يده شاکرا الله على هذا الرزق وحدث عادل 
میتسما . 


"إيه يا باشا .. تحب استناك ونرجع مع بعض؟". 

رفض عادل هذا الطلب الکرم مما نفسه بالجلوس ساعات 
وساعات مع هدیر .. 

"شکرا یا حج .. اصل مش عارف همشي امتی" .. 

"يا باشا براحتك لو هتقعد للصبح استناك" .. 

"لأ شکرا يا حج متعطلش نفسك" .. 

"طیب خد نري يا باشا .. لو حبيت في أي وقت تروح مشوار 
رن لي بس".. 


2 عادل خر ج هاتفه وهو يبتسم. . "ماشي يا حج اديني رقمك ارت 
عليك" .. 


قام السائق بتملية رقمه إلى عادل وقام عادل بالاتصال به .. 
"مربي اهه يا حج, سايفها بقى" .. 

"اسم الكر بم ايه يا باشا؟ 

"عادل .. عادل يا حج" .. 

"ماشي يا عادل باشا .. انا عمك ابراهيم كلمني في أي وقت 
اجيلك حت لو كان فين" .. 


"ماشي يا حج .. سلام" .. 
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انصرف السائق بسیارته سریعا. نظر عادل ای الفيلا آمامه وهو 
یتحقق منها .. ۱ 
المرة اللي فاتت يعني والبوابة مفتوحة!" .. 9 

دخل عادل بسرعة وهو یتجول بعینیه فى أنحاء الفیلا ویتمتع 
بمناظر الورود والأشجار فى الحديقة ضغط على جرس الباب آکثر من 
مرة منتظرا أن يسمع صوت الخادمة الآسيوية التي تتحدث العربية 
بطريقة سيئة لكن جميلة من نوعية "انتي ايزه مين" .. لكنه ممع صوتا 
أنثويا رقيقا يتحدث العربية بطلاقة .. "مييين"... 

عادل فكر قليلا .. "ای أعلم هذا الصوت .. إنه.. إنه صوت 
هدير". 

"أنا عادل يا أستاذة هدير".. 

"عادل ..عادل مين؟ 

"أنا عادل بتاع الموبايل اللي عملت کان ابا ٩۵‏ ۳ 

۳۳ .. ۵ .. انية واحدق" .. 

عادل حاول أن یلم شتات نفسه وهو في انتظار استقبال هدیر له 
وتضع هذا العطر الأخاذ الذي يتذكره عادل منذ الرة السابقة. 
استقبلته هدير بابتسامة كبيرة وهي تمد يدها لصافحته. فیصافحها 
عادل سريعا وهو منشرح للغاية وتكاد دقات قلبه أن تخرج من 
صدر ۵ والدماء من كثرة تدفقها تكاد تنفجر وتخرج من أنفه وأذنيه. 
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"ازيك يا عادل .. عامل ایه؟" 

"آهلا. .يا أستاذة هدیل. . هادیر .. هدير".. لقد لفظ اسها خحاطتا 
أكثر من مرق شعر بالاضطراب آکثر وارتفعت درجة حرارته وبدا 
جسمه کاحدی أسقف دور الأيتام ی الشتاء بسقط میاه من کل 
انجاه. لاحظت هدیر مدی الاضطراب الذي به عادل فحدئته 
مستغربة. 

"مالك يا عادل؟ انت تعبان ولا حاجة؟ وشك ار قوي" 

عادل يحاول أن يخفي ما بداخله .. "لا آبدا عادي .. بس الزحمة 
والحر وکده يعني .. آنا جبت لحضرتك الوبایل" 
۰ تبتسم هدير ود يدها لعادل. عادل یبتسم بشدة ثم یقوم بعد يده 

ومصافحتها مرة آخری ثم يترك يدها .. 

تبتسم هدير مرة آخری ثم تمد يدها له .. "طیب ".. 

عادل ینظر ليدها المدودة فیصافحها مرة آخری.. ابتسمت هدیر 
في وجهه مستنکرة. 

"ايه يا بني! هو هنفضل نسلم على بعض كتير ولا ایه!؟" 

هنا قفزت جميع الأفكار والوساوس الشيطانية إلى عقل عادل في 
هذه اللحظة. 

فابتسم لهدير وحدثها بخبث .. "امال نعمل ايه؟" 

هدير هزت رأسها مستنکرة .. "فين الموبايل؟" 
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عادل فکر للحظات .. الوبایل .. شعر بالحرج الشدید وتمنى أن 
تنخسنى به الأرض فى الخال .. "آسف .. آسف .. أصل فکرت في 
ال .. معلش انا آسف جدا." 

آخرج افاتف سریعا ووضعه في ید هديرء فأخذت هدير افاتف 

0 الى ۱ 

عادل يبتسم. . "لا شکر على واجب یامدام هدير .. انتي تومريني 

هدیر بلهجة حازمة .. ا 0 

هنا شعر عادل من فجتها أهها تطلب منه الانصراف فشعر 
بالإحراج مرة أخرى. "عفوا يا مدام .. سلام. " 

هدير هزت رأسها بابعسامة مقتضبة. عادل أعطى لا ظهره وهو 
ینصرف بخفي حنين وهو ينفض عن رأسه غبار الأنقاض المتهدمة من 
التي ذهبت هباء في هذا الشوار. وقفت هدير تراقب انصراف عادل 
فكرت قليلا ووضعت (مامها في فمها بتردد ثم نادت عادل .. "عادل 
.. عادل." ۱ 

عادل التفت الیها ثم مشى سریعا بخطوات بدت لوهلة کقفزات 
أحد الأرانب البریة.. حظة واحدة وکان آمام هديرء ووقف مبتسما.. 


لاد ا لدي نينط 


- 41 - 


۲۱۳210: / / 10777 . 5 3 615116111] 110 7 


"انت بتحب الأفلام يا عادل؟" 

استنكر عادل هذا السؤال الفاجی وظل يفكر قليلا ما المغزى منه 
ولكنه أجاب سريعا .. "طبعا يا مدام باحب الأفلام جدا." ۱ 

هدير تبتعد عن الباب وتفتحه على مصراعيه أمام عادل وتشير 
إليه بالدخول .. "طيب خش انا عندي ليك مفاجأة حلوة." 

عادل يشعر بالفرح والغرابة في نفس الوقت. لقد تغير مزاجها في 
تحرك عادل خلف هدير وبدأ ينظر ها وهي قشي أمامه ثم بدأ ينظر 
حوله في أنحاء الفيلا حتى لا تشعر به هدير وهو يراقب مفاتنها. تقف 
هدير عند أحد الأرائك وتأمر عادل بالجلوس عليها.. "اتفضل هنا يا 
عادل".. يجلس سریعا ممتثلا لأمرها. ۱ 

"معلش بقى معندیش حاجة تشرها غير عصير..هتشربه بقى 
و مرك لله علشان احاوس کیبر مش مو جودة" 

ملاحقنا 0 "ال هى فين؟" 

"روحتها." 

یی سس خدامن غیر ها هرا ۲ 

"له ف 7 

چب وأستاذ حمود فين موجود؟" 


"لا مش موجود لسه في الث فا ۳ 
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عادل يرقص طربا بداخله .. "يعني انا وانت بس لوحديناء أظن 
مایصحش أستأذن انا." 

هدير تو قفه فا متمشیش الا با تشوف المفاحأة. " 

"ماشي استنى المفاجأة. " 

هدير انمهت إلى تلاجة صغيرة في غرفة المعيشة. فوقف عادل 
يتراقص فرحا وهو يراقبها تتحرك آمامه. فتحت النلاحة وآخرجت 
علبة عصير باردة وذهبت إلى عادل الذي جلس سريعا حين رآها 
تستدير جهته»وأعطته علبة العصير. ."اتفضل اشرب.. ثواي وهاجيلك 
و اجبلك المفاجأة معایا. " 

"عن إذنك". 

انصرفت إلى إحدى الغرف التي بنهاية غرفة المعيشة في أقصى 
اليسار وهو يراقبها وهي تمشي بدلال حتى اختفت عن أنظاره. فوقف 
برقص في مكانه فرحا مرة أخرى 

"ايوه بقى مفاجأة .. احنا بتو ع المفاجآت." 

جلس على الأريكة مسترخيا وعلبة العصير في يده يرتشف منها. 
من الكريستال الفاخر وها شكل جيل يلفت الأنظار بأنوارهاء فعلى 
الرغم من آفا مطفأة ولكنها تظهر كأن با آلوانا مختلفة مثل تلك التي 
تراها في صالاات الديسكو وهناك 3 ساعات صغيرة موزعة على أنحاء 


- 43 - 


7 110 ]615116111 3 كه . 1707 / / : 5 )آلآ 


النجفة. "یبدو أن هذه النجفة تدور مع تباین الألوان بينها فتکون مثل 
صالة الدیسکو وهذه السماعات تبث من خلاها الأغاين من أعلى, 
نعم لقد ”معت من صديقي من قبل عن هذه النجفه." بدأت تومض 
إلى عقله بعض الأفكار عن هدير. "ماذا لو رقصت هدير لي تحت هذه 
النجفه مع تناغم الألوان والوسیقی, إذا لسوف أكون أسعد إنسان 
في هذه الحالة" وتابعت مخيلة عادل تبث له أحلاما كإحدى الإذاعات 
الحكومية التي تكرر بلا انقطاع بثها الدائم عن زيارات وإنجازات 
رئيسها في كل صباح ومساء. فجأة انطلقت أصوات ذبذبة وبدأت 
أضواء المزل تتراقص. نظر عادل حوله مستغربا وابعسم في سخرية 
"يبدو أن الكهرباء لدى الأغنياء أيضا لم تسلم من عبث رجل 
الكهرباء ابو عشرين جنيه" فجأة تدوي صرخة هدير من الغرفة التي 
ذهبت إليها منذ قليل. 0 
۱۱۱ ... ۵۱۱۱۱ ..... صوت صرخة طويلة مفزعة يقف على إثرها 
عادل منتصبا ومندفعا بقوة جهة الصوت فيجد باب الغرفة التي 
دخلتها هدیر منذ قليل مغلقاء فیقترب منه ببطء وهو ينادي علیها 
من خلفه 
"مدام هدير ... مدام هدير .. حصل لك حاجه؟ طمنينيني." 
أنوار المترل مازالت تصدر ذبذبات وهي تتراقص على فترات 
سريعة» عادل يضع يده على مقبض باب الغرفة ويفتحه ببطء وعد 
وجهه ويحاول أن يتلصص على ما خلف الباب .. مدام هدير .. 
فجأة يفتح الباب بقوة وسرعة شديدة ويخرج هواء بارد من 
الفرفة ويلفحه في وجههء فشعر عادل بنفس الشعور الذي يصاحبه 
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عند فتح ثلاجته فیخرج غاز الفریون في وجهه فیشعر بنسمة باردة 
تدغدغه» لکن في هذه اللحظة كان العکس تاما فافواء یلفح وجهه 
ببرودة شديدة لدرجة احساسه باآفا نيران باردة تحرقه في کامل 
جسده؛ وني وسط هذا اطواء ظهر رجل يرتدي اللون الأسود. هذا 
ما استطاع أن یلفت انتباه عادل في هذه اللحظة السريعة. كان طویلا 
وضخما. لم یعلم حینها هل هذا فعلا حجم الرجل أم أن الرهبة 
والوقف شا ما قد رما هذا في مخيلته. إن عينيه مراوان بلون الدماء. 
هذا ما تذكره من بين ملامحه, تذکرها لأنهما كانتا تنظران إليه کمن 
یخترق جسده ويبحث عن شيء داخله. قفز قلب عادل من بين 
ضلوعه وتجمد العرق على وجهه والدماء بين عروقه. ومن سرعة 
وغرابة الموقف ثبت في مكانه ول يتحرك. كلمة واحدق كلمة واحدة 
هي كل الحديث الذي دار ما بين عادل والرجل (انتيف ). نطقها 
الرجل بصوت ضخم وصاخب. لم يفهم عادل ما قاله ولكن تذكر 
سريعا صراخ هدير فأراد أن يطمئن عليها فوضع يده بسرعه على 
الرجل وحاول إزاحته لأنه يسد مدخل الباب بجسده فيحجب الرؤية 
عنه. فجأة الرجل وضع يده على رقبة عادل بكل قوة حتى مع عادل 
فرقعة أصابع الرجل على فقرات عنقه ووجد عادل نفسه في امواء 
والرجل يرفعه بيد واحدة ونظر له بعينه اخمراء وصرخ في وجهه مرة 
أخرى بكلمة (انتيف )» ثم قام بقذف عادل بكل قوته إلى الجهة 
المقابلة للغرفة فطار عادل بكل قوة وارتطم بمكيف افواء الذي كان 
بأعلى غرفة المعيشة» وسقط عادل من ارتفاع كبير على الأرض 
وسقط المكيف سريعا فوقه فصرخ عادل من أثر الارتطام القوي 
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وسقوطه من ارتفاع کبیر على الأرض.حاول أن يقف سریعا فلم 
یستطع تحريك جسده الا قلیلا. فنظر خلفه فوجد عيني الرجل 
الحمراوين تنظران له فجأة بنظرات مليئة بالحقدء فأغلق عينيه سریعا 
لأنه علم في هذه اللحظة أنه ليس له قوة لیقاتل هذا الرجل فترك 
نفسه في خنوع بين أنياب القدر.فسمع صوت الرجل یتحدث بقوة.. 





5 7 
فسمع عادل صوت زئير ضخم كصوت الرعد ليس كصوت 
إنسان أبدا يرد على الرجل بلهجة حازمة وقوية .. "لأ .. انا خترتش 


1 


03 


فتتح عادل عينه مرة آخری ببطء لیجد أن الرجل يقف آمامه 
بمفرده ولا أحد معه نظر إليه قليلا بعينيه اللتين تحملان اللهب الأ>مر 
كم تركه وانصرف. في تلك اللحظة شعر عادل بالارتياح الشديد 
فارتخى جسده وارتخت كل أعصابه المشدودة وعضلاته المتوترة 
فأحس بخمول يسري تدريجيا في قدمه ثم بسائر جسده ثم ظلام 
دامس.. 


"انا مين وفين .. انا ايه مفروش طريقي بورد .. ولا الزمن ذا انا فيه 
اصعب واحد على الارض ..* هذا ما ظلت تكرره النغمة التي يحملها 
عادل على هاتفه. في ظل تكرار هذه النغمة بدأ عادل يشعر بما حوله 
تدريجيا وبدأ بالوقوف متآلما وهو ينظر حوله في بطء وبدأ يبحث في 
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ملابسه عن هاتفه فأخرجه ونظر بداخله لیجد 7 مکالات فائتة من 
کرم صدیقه. یغلق عادل هاتفه ويحاول أن يتحرك من مکانه فیتعثر 
ببعض الأشياء المحطمة حوله من الأثاث ومبرد افواء. فنظر إلى أعلى 
سريعا فوجد أثر اصطدامه بالحائط صانعا فجوة كبيرة للداخل بعمق 
لا يقل عن 2 سم. هذا المشهد جعل عادل يشعر بالقلق على جسده 
فقام بتحريك يده سريعا على جيع أنحاء جسده لينظر هل هناك أية 
إصابات» و خسن حظه لم يجد أية إصابات جدية؛ بعض الآلام والجروح 
والسجحات الطفيفة. فتذكر هدير وصراخها في الحال.. فنادى بعلو 
صوته .. هدير .. وتوجه بسرعة إلى الغرفة التي كانت يما هدير فوجد 
ها مغلقا فوضع يده على المقبض وفتحه ببطء ونظر برأسه نظرة 
خاطفة على ما يوجد بالغرفة خلف الباب فشعر بالصدمة الشديدة, 
فلقد وجد هدير ملقاة على وجهها بجوار الخائط وهناك ثقب كبير في 
ظهرها أخرجت منه أحشاؤها ووضعت فوق ظهرها وهناك رسم 
متقن لقوس ب7 درجات من اللون الأهر مرسوم بدمها ولكن الدم 
مخفف بدرجات متفاوتة, وهناك بقعة دماء دائرية على شكل مس 
على يسار القوس وهناك 4 طبعات لكف حول الشمس عثل الأشعة 
التي تخرج منها ومكتوب على الجهة اليمنى من القوس (بی اخرستوس 
بين سوتی رآف أى ف شيب امكافه هینا خين نيف امكافه انتيف 
سوتى اممون).. "ما هذا.. کیف..ومتی. .وأین؟"..حالة من الشلل 
أصابت عقل عادل وتراجع مبتعدا عن الغرفة وهو يدور حول نفسه 
"ماذا حدث ..وكيف سأتصرف؟". .ثم توقف لحظة وهو يصرخ "يجب 
أن أنقذ هدير فرعا تكون مصابة ولم مت" فتوجه سريعا إلى هدير 
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ووقف آمامها من جدید ولکنه نظر إلى آحشانها فوق جسدها فجعله 
الشهد ینفر منها سریعا. عجبا كيف لوت شخص أن يغير الانسان 
هکذا!؟ فلقد كان عادل يشتهي هذا الجسد بکل جوارحه منذ 
لحظات آما الآن فانه یفر منه فرار الرجل من الأسد. نظر الیها عادل 
نظرة خحاطفة وخرج مسر غا من الغر فة وهو مقتنع بأنه من الستحیل 
أن یکون إنسان في هذا الوضع على قيد الحياة. إذا لقد ماتت هدیر.. 
ماتت وأنا معها.. لحسن الحظ كان لا يوجد أحد غيرناء فقط أنا وهي 
وذلك الرجل الرهيب. نعم ذلك الرجل هو من قتلها .. لكن لاذا لم 
يقتلني؟. .إنه الشخص الآخر الذي کان معه فان الرجل أراد أن 
يقتلني ومنعه صوت الرجل الآخر من أن يفتك بي. إن لم أره ولكنه 
أنقذ حيابي .. اذن لابد أن آنقذ حیاین أنا ايضا .. لابد من اطظرب.. 
المرب الآن وحالا.لم تقطع أفكار عادل هذه الا ظهور صوت يقترب 
بسرعة. انه صوت يألفه لقد سمعه كثيرا ولكن لمن .. من؟.. 

"هدير ..دودو .. انا جيت يا حبيبتي .. هدير. " 

"تبا .. انه صوت محمود زوج هدير.. ماذا أفعل ؟".. دخل محمود 
من الباب سريعا وهو مبتسم ويحمل في يده باقة من الورود ولكنه 
شعر بالاستغراب من وجود الباب مفتوح على غير العادة فتقدم إلى 
الداخل سريعا فتفاجاً بوجود عادل يقف أمامه في منتصف غرفة 
الاستقبال فيحدثه مستنكرا .. 
ظ "عادل .. ايه اللي جابك هنا" .. لحظات ثم ابعسم .. "۵۳ .. انت 
الفاجاة اللي قالت لي علیها هدیر وخلتني اسيب حالي ومحتالي 
واجي.. عزمتك على عيد جوازنا." 
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اختفت الابتسامة من وجه محمود وبداً یشعر بالقلق من حالة 
اخوف الشديدة التي كانت على وجه عادل ووجود جروح على يديه 
وعلامات حمراء کبيرة على رقبته. نظر حمود سریعا على ينه فوجد 
بعض الأثاث الحطم وبقایا مبرد افواء وآثار ارتطام مرتفعة على 
الخائط. فاقترب سریعا من عادل وهو مستنکر 

"ايه يا عادل.. مين اللي عورك كده؟. .ايه اللي حصل. .فين 
هدير؟".. محمود ينظر حوله وهو ينادي على هدير 

"هدير .. حبيبتي .. انتي فين؟" 

عادل ينظر له وهو يرتجف ولا يتكلم فيشعر محمود بالارتياب 
ويتحرك في الغرفة مبتعدا عن عادل قليلاء فحاول عادل المرب سريعا 
فيمسكه محمود من يده بشدة ويتأبط ذراعه وهو يحدث بريبة. 

"تعال .. رايح فين؟.. فين هدير؟" عادل ينظر لا إراديا إلى الغرفة 
التي بنهاية غرفة المعيشة. فيلاحظ محمود نظرته إلى الغرفة. فيسحب 
عادل بشدة وهو يتأبطه ويدخلان الغرفه بسرعة. محمود يجد فجاة 
جثة هدير آمامه وهي ملقاة بجوار الحائط والرسومات والكتابة 
بجو ارها؛ يشعر بالذهول والصدمة الشديدة ويسقط منه بو كيه الورود 
لا إراديا. محمود يترك ذراع عادل وهو بقترب من هدیر ویتحسس 
جسدها ويمسك أحشاءها بيده وهو يصرخ بشدة.عادل يراقب 
محمود وهو حزين على زوجته ويشعر بالأسى والأسف الشديدين 
عليه .. ۱ 


يضع محمود أحشاء هدير على وجهه فيتلطخ بالدماء وهو يصرخ 
بشدة مسسكرا ما حدث .. 
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یضع فجاة أحشاءها على الأرض وینظر إلى عادل ببطء وغیظ 
شدید وهو يصرخ فيه .. 

"ليه .. ليه يا عادل .. قتلتها لیه؟" .. 

يشعر عادل بالصدمة من امام محمود له بقتل هدير فيتراجع 
للخلف خائفا وهو يحاول إقناع حمود. 

"مقتلتهاش ..والله العظيم ما انا.. والله ما انا.. ده..الراجل .. 
الراجل هو اللي عمل. هو اللي موق وراج مامکن من رقت في 
اطوا .. مش انا" .. 
محمود يقترب في غيظ ودماء هدير تلا وجهه وتتساقط منه 
فتضیف كثيرا من الرعب على ملامحه الغاضبهة التواقة للانتقاه. 
فینقض على عادل بسرعة ویقوم بضربه بکل قوته وهو یصرخ فيه 


بشدة .. 


"قتلتها ليه .. موقا م اد 


عادل يسقط على الأرض ويحمي وجهه بيده خوفا وهو ينفي قتله 
هدير ويحاول أن يتحدث بعقلانية مع شخص في وقت لا يحتمل 
العقلانية. محمود يتجاهل كلامه وينهال على عادل بالضرب الشديد 
وعادل مستسلم له؛ فقط يدافع بيده عن وجهه. فجأة يتركه محمود 
وينظر له نظرات غريبة ويرجع للخلف في وسط غرفة الاستقبال. 
عادل ينتهز الفرصة ويحاول أن يشرح له ما حدث بعقلانية .. 
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"انا رحت .. الوبایل علشان اجبهولك هنا .. اصل الوبایل كنت 
سایبه . . ۱ 


محمود يعطي له ظهره ویتر که وهو يتحدث ويجري بسرعة إلى 
جهة غير معلومة وعادل ینظر حوله بذعر ولا يتحرك فیتذکر هاتفه 
فیخرجه وهو يحدث نفسه بصدمة .. "کرم 1 أكلم کرع".. یقوم 
بالضغط على آزرار اماتف ولکنه مغلق فیقوم بفتحه سریعا فیصدر 
نغمة البدء فیشعر عادل بالفر ح فینظر آمامه فجاة فیجد محمود یقف 
آمامه ووجه مغطی بالدماء وملابسه ملطخة بالدماء وعسك بيده 
الیمنی سکینا کبیرا وهو یتمتم بکلمات سريعة.."هاقتلك. .هاقتلك .. 
هاقتلك. .هاقتلك . .هاقتلك. .هاقتلك .. هاقتلك .. هاقتلك .. 


عادل يقف مرتعبا ومستنکرا لا يحدث ویرجع للخلف بشدة 
فیصطدم باخائط خلفه وهو یصرخ في حمود 

"انت هتعمل ايه .. والله ما انا .. مش انا وال" .. 
ا محمود يهجم على عادل بکل قوته بالسکین فیحاول عادل اطرب 
فتسقط السكين على كتف عادل فيصرخ من الا محمود يتركه 
لحظة ثم يهجم عليه مرة أخرى.. 





"هاقتلك واقطعك زي ما عملت في مرا" .. 


"والّه ما انا..ده الراجل التاین.. کانت عينيه مرا وکان هیموتنی 
انا کمان." ‏ 


E 
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محمود یتر که یتحدث ‏ يهجم عليه فجأة فیبتعد عادل هربا وهو 
يصرخ من الألم وعسك کتفه الأيمن الذي تسیل منه الدماء بغزارة 
ویقوم بافرب ومحمود یلاحقه بالسکین. فلا يجد عادل ملجأ للهرب 
سوی الغرفة التي يما هدير» فیدخلها ویغلق الباب على نفسه بسرعة. 
حمود یضرب الباب بشدة بالسکن وبكتفه وب رکله بقدمیه نون 
وهو يصرخ ویتوعد عادل بالقعل .. 

عادل آصبح محاصرا الآن فخلفه توجد جثة مسجاة على وجهها 
مليئة بالدماء ومغطاة بأحشائها وعلی الخائطا بعض الرسومات 
والکلمات البهمة والکتوبة بالدماء وأمامه رجل انتابته حالة من 
اجنون وفقدان للعقل وللمنطق يريد أن يفتك به واخائل بینهما الآن 
جرد باب الغرفة. آصبح عادل یندب حظه ویندم على اليوم الأسود 
الذي تعرف فيه على الدعو محمود وزوجته..إن کل ذلك حدث 
بسبب سيارته.. فإذا كتب له النجاة فسوف يقوم بحرقها قربانا 
لنجاته» ولكن هيهات أين هو من النجاة الآن!؟ فجأة يتوقف محمود 
عن الطرق على الباب. فيضع عادل أذنه على الباب فلا يسمع شيئا 
من الجهة الأخرى فينادي محمود بمدوء . 

"حمود .. محمود ارجوك اسمعني .. والله العظيم ما انا اللي قتلت 
مراتك,أنا عايزك تديني فرصة اشرحلك فيها كل اللي حصل وساعتها 
هتعرف ان كل اللي حصل ده ماليش دعوة بيه.. محمود .. محمود".. 
فجأة يتحدث محمود بدوء من خلف الباب.. "يعني مش انت اللي 


مایا" 


8 
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"والله العظيم ما انا.. انا هاطلع دلوقتي واشرح لك كل حاجة" 8 


عادل يضع يده على مقبض الباب وهو يشعر بالتردد والقلق من 
أن يفتح الباب مود ولكنه كان يشعر في صوته بال هدوء وتمنى أن 
يكون محمود قد استمع إلى صوت العقل. يفتح عادل الباب ببطء 
وهو يتلصص من خلفه على محمود. فيجده يجلس على الأرض وهو 
يستند على الخائط بظهره جوارالباب وينظر في الفراغ وبيده 
السكين. يتشجع عادل قليلا ويخرج ويقف أمام محمود. محمود ينظر 
له وعیناه مغرورقتان بالدموع, عادل يشعر بالشفقة عليه وعسك 
كتفه المصاب ثم بعد يده لمحمود ليساعده على الوقوف. محمود ينظر له 
لحظة ثم يعسك يده ويقف أمامه.عادل يشعر بالاطمئنان ويحدث 
حمود .. 

"كل اللي حصل اني." 

فجأة محمود تتحول نظراته لعادل لنظرات شيطانية ويرفع سكينه 
ويهوي ها على وجه عادل. فيمد عادل يده سريعا بطريقة لا إرادية 
ليحمي وجهه فتغرز السكين في يده الیسری حتى نصفها ويترك 
حمود السكين في يد عادل فيصرخ عادل بشدة من الألم. فنظر عادل 
مستنکرا إلى وجه محمود فوجد عينيه تحملان نظرات شيطانية وملامح 
وجهه توحي بمدف واحد ألا وهو قتله. هنا يجد عادل نفسه في موقف 
القاتل أو المقتول» فيندفع بكل قوته ویترل على وجه محمود بيده 
اليسرى التي ينغرز ها السكين ويقوم بضربه بيده بكل قوته على 
وجهه وهو يصرخ من الألم ومن جنون الوقف فتغرز السكين أكثر من 
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مرة في وجه محمود ویسقط على الأرض مضرجا في دمانه. عادل 
يتزع السکین الغروزة في يده ثم ینظر إلى محمود وهو ساقط في دمانه 
تم ینظر حوله في كل الاتجاهات مصدوما غير مصدق لا حدت له في 
هذه الساعة فیصر خ بکل قوته ثم ی رکض هاربا. 

كريم جلس في سیبر الکمبیوتر محاطا بالأطفال والشباب ویقوم 
بالاتصال بعادل باهاتف. 

"مبتر دش برضو .. اه .. تلاقيك بتعط يا بن احظو ظة." 


لو لو ماو 
الغلاثاء 1- ابریل الساعة 2 ظهر ا 


شريف مندور مقدم المباحث الجنائية يجلس على كرسيه الخشبي فى 
مكتبه داخل قسم الشرطة وله جسد ضخم عريض النكبين يحمل 
ترهلات في أنحاء جسده لكن نظرا لضخامته لا تظهر بشكل سيى 
ولكن تعطيه مزيدا من الضخامة كأحد أبطال المصارعة المعتزلين. 
ينفث دخان سيجارته الخامسة عشر في أقل من ساعة وهو يتابع بعض 
الأوراق التي أمامه» شخص يطرق الباب ويدخل إلى مكتبه. ضابط 
آخر أقل رتبة من شريف ولكنه لا يؤدى له التحية العسكرية فيبدو 
أنهما لا يضعان بينهما تكليفاء فيتحدث إلى شريف بسرعة وحزم 

"جبنا مرات ربيع ابراهيم .. يا باشا." 

شريف يحدثه دون أن ينظر له وبدون اهتمام .. "طيب دخلها يا 
عصام." 
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"بس يا باشا .. الست مرات ربیع دي حامل." 


شريف ينظر له فجأة وبلا مبالاة.."ايه يعني حامل .. دخلها يا بني 
يلا .. احنا هننقى ولا ايه؟" 


ينصرف عصام للحظات ثم تدخل سيدة في بداية العشرينيات 
يبدو عليها أا من الأرياف وتتحدث لهجة ريفية ويبدو اما حامل في 
الشهر السابع أو الثامن. وتتجه عند دخوها فورا إلى شريف وتقبل 
يده في خوف. 

"ابوس ايديك يا بيه..ابوس ايديك .. احنا ناس غلابة ومش بتوع 
اقسام ومشاكل." 


شريف يتركها تقبل يده ثم يأمر عصام بالانصراف بشارة من 
يده. . 


"طيب يا عصام اخرج دلوقتي وابعتلي حاجة ساقعة مع جابر." 

عصام ينصرف بسرعة .. "حاضر يا باشا." 

"أقعدي .. اقعدي يا امك ايه." 

"خدامتك ام حمادة يا باشا." 

"اقعدي يا ام مادة." 

"الله يكرم أصلك يا باشا .. انا كده كويسة." 

يلف شريف حول المكتب وهو يقترب رويدا رويدا من أم حمادة 
بدون أن تلاحظ.. "بصي بقي علشان متتعبنيش و تتعبي نفنك معايا.. 
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انتي عارفة جوزك كان شغال عند مين في البلد وعارقة اي مش 
هسيبك ولا انتي ولا جوزك ولا عيلتكم كلها الا لما اححاجة اللي 
اتسرقت دي تيجي." 

أم مادة تتحدث ببکاء واستعطاف وتحاول أن تستحدي عاطفته . ۱ 

"والله يا بيه ربيع ماسرق حاجة.. دي الست الحبر8 هي 
اللي قالت انه سرق واتبلت علیه." 

"يبن وا الك الكبيرة اتبلت علیه لیه؟" 

"علشان يا باشا.. كانت لا مؤاخذة عايزاه في الحرام ومارضيش".. 

"حرام!".. بضحك شريف بشدة. . "ماشي. . طيب ربيع مادام 
مسرقش هرب ليه؟" 

"يا باشا خاف على نفسه..أصله عارف ان الناس دي قادرين 
وواصلين." 

"طب مادام عارف 1« ۹ مسمعش کلامهم ليه؟" 

بخضوع واستنکار .. "اهه .. امر الله بقی." 

"بصي يا ام حمادة .. انتي صعبي عليه انتي وربيع قوي .. باين ان 
انتم مظلومين وانا مبحبش الظلم ولا الظالمين..انا هوعدك این 
هساعده واكلم له البيه يتنازل عن احضر كمان .. ها .. قلتي ايه؟".. 

أم حمادة تقترب منه وتقبل حذاءه. ."الله يخليك يا باشا..ربنا 
يكرمك ويقعدهولك في صحتك وعفيتك يارب" 
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شریف یوقفها بيده وییتسم في وجهها .. "طیب خلاص كلمي 
ربیع بقی وقولیله يجيلي القسم." 

تنظر له باستغراب .. "يجي القسم ليه يا باشا؟ .. مش انت قلت 
هتخلي البیه بساشجه " 

"ماهو علشان يسامحه لازم يجيلي هنا." 

"ما انا معرفش هو فين يا باشا." 

"يا ام هادة .. يا ام حمادة بلاش الكلام ده .. بقى في واحدة ست 
حلوة زيك متبقاش عارفة جوزها فين؟ .. طلعي الموبايل اللي مخبياه في 
صدرك واتصلي بيه." 

يبدو على أم حتمادة الارتباك الشديد .."ايه .. موبايل ايه يا باشا؟" 

"يا ام مادة..الوبایل اللي في صدرك .. تحبي تطلعيه انتي ولا احط 
ايدي انا واطلعهولك؟" 

"خلاص .. خلاص يا باشا هاطلعه حاضر".. 

أم حمادة تخرج هاتفا قدبما ومتهالكا من صدرها وشريف يراقبها 
وهو يبتستم . 

"يلا بقى .. كلمي ربيع وقولي له على الأخبار وفرحيه." 

"أم حمادة تضغط بعض الأرقام ويطرق باب المكتب ويدخل 
لعسكري جابرءوهو عسكري يحمل الملامح الصعيدية ولونه أسمر 
وطويل ونحيف ويحمل زجاجة مياه غازية على صينية. 
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"الحاجة الساقعة يا باشا " 

شریف ینظر له بابتسامة .. "حطها هنا یاجابر ...ها اتبسطت فى 
الاجازه يا جابر ؟" 

"الله يخليك يا باشا .. هى صحیح اجازة 24 ساعه وانا بقال 60 
يوم منرلدش بس اللی يجي منك." 

شريف ينظر له بغضب .. "بتقول ايه یلا؟" 

جابر فى خوف وخضوع.."معلش ياباشا..ما انت عارفني صعيدى 
جفل ومدب فى كلامى." 

شريف يوقفه فجأة باشاره من يده .. "ايه يا ام حمادة ..انتى واقفة 
تتفرجی علينا؟ اتصلی بالزفت ربيع هو انا هابوس ايدك ولا ایه؟" .. 

"حاضر ..حاضر يا باشا ....با کلمه اهو " 

أم مادة تضع اماتف على آذفا بقلق لعدة لحظات ثم تسمع صوتا 
من الجهة الأخرى 

"الو.. ايوه يا ربيع ايوه انا في القسم اه.. متخافش متخافش ده 
ایشا بتاع الباحث راجل سکرة. .وبیقول لك هيطلعك براءة 
ويصالحك مع البیه کمان .. ايه اه .. بس عايزك تیجی القسم هنا 
علشان يحكى معاك ..ایه؟. .۵۱.۰" 

تصمت آم حمادة عدة لحظات وهى تستمع إلى ربیع دون آن 


آسيا 


تعقب 
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جابر يحدث شریف "طیب اخلع انا بجا يا باشا" .. 

"لا استنى يا جابر انا عايزك ماهشیش." 

جابر يقف في مکانه یراقب ما يحدث. وشریف ینظر إلى أم حمادة 
بضیق "ایه؟ بیقول لك ایه؟" 

أم حادة تحدث ربیع باماتف .."طيب خلاص يا ربیع انا هاجوله.. 
سلام انت." 

شريف صارخا ها .."متقفليش السكة." 

أم هادة بارتباك .. "بس" 

"متقفليش السكة ليكون فار اسود عليكى وعلى جوزك وعلى 
عیلتك كلها .." 

أم مادة بارتباك .."حاضر ..حاضر يا باشا ..ربیع معایا على 
الخط اهه " 

شریف "بیقول لك ايه سى الباشا ده؟" 

أم هادة بتردد .. "بيجولى .. بیجول حضرتك خالیه البيه یتنازل 
على المحضر الأول وهو هيجيلك يا باشا." 


شريف یتسم مدوء ويقترب منها بسرعة وهو مبتسم .تنظر أم 
حثمادة في عينيه دون أن تفهم مغزى الابتسامة. 


شريف يقف أمامها ويحدثها.. "وهو قال لك كده؟" أم حمادة قز 
رأسها فى خوف .. 
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"وهو سامعنا دلوقت؟" قز رأسها بالایجاب. 

شریف فجاة یلکم آم حمادة فى بطنها بکل قسوة وقوة فسقط 
على الأرض متألة وهي تصرخ 

"ااه ...بطي ...الواد ...هاموت" ... 

يجري عليها مسرعا جابر وهو يحاول مساعدقا ويحدث شريف 
بغضشب 

.. "وليه کده یا باشا؟ حرام عليك. " 

شریف ينظر له بلا مبالاة ویلتقط الهاتف من على الأرض ویضعه 
على أذنه, يسمع صوت ربیع وهو يصرح با هاتف "جيلة .. جيلة.. 
فى ايه يا جميلة» مالك يا بت؟" 

شريف يحدثه بابعسامة "مش عيب على راجل شحط زيك يهرب 
ویسیب مر اته اخامل تتبهدل کده؟" 

"انت ..مین .. مين معایا؟" 

"انا اللي هاطلع البلا على اللي خلفوك انت وأهلك لو ملقتکش 
بکرة عندي في القسم اسمع وما تنطقش ولا كلمة مراتك عندی اه.. 
وحياة امك لو بكرة مکونتش عندی لاجیب ابوك وامك وهاعلقهم 
لك من رجلیهم مع مراتك يا بن الکلب." 
يقوم شریف برمي افاتف بکل قوة في الحائط. وتصرخ جميلة أم 
هادة بقوة وهی تألم وجابر بحاول !جلاسها على آحد الكراسي 
بجو ارها. 
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"اجعدي .. اجعدي يا ست." 

شریف یشعر بالضیق من صراخها فیأمر جابر باخراجها للخار ج.. 
"طلعها بره ..طلعها بره يا جابر ۷ 

جابر يقوم بحمل أم حمادة على كتفه وهو يحاول إخراجها خارج 
الکتب فسقط منه اکر من مرة وهى تصرخ من الم وشريف 
ينظرها مشمئزا وبلا مبالاة. جابر ینظر له بغضب شدید بطرف عينه 
وهو یقوم یاخراجها من الباب . 

بر ح جابر من الباب وهو ينادي على أحد زملائه ۰ يا ك . 
يا مسعد تعالى ساعدي .. ربنا ینتقم من الفتري يا رب." 

العسكري مسعد یخرج مسرعا ویتجه إلى جابر ویساعده في حمل 
أم جادة وهي تتألم. وجابر بحاول قدئتها "متخافیش يا ست..انا 
هوديكى المستشفى ما تخافيش . . ربنا ينتجم منك نحق جاه البي يا 
شريف يا مندور." 

مسعد يحاول مره .. "الله يخرب بيتك وطى صوتك الحيطان ليها 
ودان." 

"بلا ودان بلا قطران .. الله خرب بيتك يا شریف يا مندور." 

يقف بعيدا الضابط عصام وهو ينظر إلى جابر في ضيق دون أن 


يتحدث . 


0 
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الاربعاء 2- ابریل 

یقف کل من الضابط شریف مندور وعصام في غرفة هدير التي 
تم قتلها مها وها ینظران إلى الرسومات والکلام الکتوب على اخاتط 
بعد آن رفعت اجنة وحوغما خبراء العمل الجنائي وهم یرفعون 
البصمات ویقومون بتصویر مسرح الجربمة. شریف ینظر حوله في 
الغرفة ويتمعن بداخلها .. "القضيه دی برضو تبع الشماس." 

عصام يبادله الحديث "فعلا يا افندم» دي سادس جرعة قتل بنفس 
الطريقة ونفس الرسمة والكلام. بس المرة دي أول مره يقعل 2 في أقل 
من أسبوع. دايا كان يبقى القتل كل شهر أو شهرين وأقل فترة 

شريف يخرج من الغرفة وينظر إلى ريسيبشن الفيلا جهة مكان 
مكيف المواء والخبطة التي على الخائط .. 

"فعلا في حاجة غريبة في القضية دي الرة دي .. دايا كانت بيبقى 
الشماس دقیق وحترف يخلص علی القتيل ويعمل اخر كتين بتو عه 
ویسیب الکان نظیف ومفهوش أى دلیل. لکن الرة دی الدنیا خربانة 


خالص" .. 
آحد رجال الشرطة بالزي المد بمر بجوار شریف فیوقفه.."عرفتوا 
التلیفون بتاع مین؟" .. 


"ايوه يا باشاء بتاع واحد امه عادل مهران من بیاناته مکتوب 
فیها انه ساکن في الطرية يا باشاء بس لا رحنا لقیناه سايب الکان من 
فترة ولم یستدل على عنوانه اجحدید " 
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شریف يهز رأسه ويمشي في طريقه .."طیب." 


عصام بريبة .. "بس تفتکر يا افندم ان الشماس ممكن يكون غلط 
غلطة زي دي؟ يسيب موبایله في وسط مسر ح الجريمة کده!" 





"والله يا عصام غلط ما غلطش» ادینا عندنا مشتبه بيه لأول 
مرة.. اللي امعه عادل ده .. وهو یعتبر الشماس دلوقت مهمتنا انه 
احنا نجيبه ونستجوبه لد مود زوج القعيلة هدیر ما یفو ق ف 
الكاميرات؟" 

"لا يا افندم كانت مش شغالة بقاها مدة." 

"طيب والحراس والخدم مكانوش موجودين لیه؟" 

"كلهم یا افندم بيقولوا ان هدير القتيلة قالت هم يروحوا 4 
وياخدوا بقية اليوم اجازة علشان في ضيف جاي ومش عايزة حد 
يشوفه." شريف مستغربا .. "ضيف! باين على القتيلة كان ليها علاقة 
مع الشماس ده.. طيب کثف تحرياتك على الموضوع ده وهاتولى 
اللى امه عادل ده من تحت طقاطيق الأرض." 

"طیب والقضية بتاعة الواد ربيع ده يا افندم؟" 





"لأ.. دى كانت خدمة باعملها لواحد صاحي والواد شکله خر ع 
یتهت بسرعة بالکتیر بكرة ولا بعده یکون سلم نفسه. خلي یوسف 
يخلص اخوار ده ويخلصه وتفضولي بقى للشماس. . والله ووقعت يا 
ماس . " 
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عادل يجري بسرعة شديدة في احدی الناطق النائية في العادي 
وهو يسقط من العدو ثم يقف مرة آخری ولکن یسقط آخیرا من الألم 
والدماء الضرجة ها جروحه . 


KKK 


اخمیس 3- ابریل 

حمود يجلس على أحد السراثر في إحدى الستشفیات الخاصة وبه 
بعض الكدمات في جسده ووجهه مغطى بالضمادات ويجلس أمامه 
شريف مندور يحدثه. 

"آنا آسف يا محمود بيه اب باستجوبك في وسط الظروف دي» 
لكن انت عارف انه دي اجراءات مهمة ومطلوبة بسرعة علشان 
نعرف مين اللي عمل کده." ۱ 

بضيق شديد .. "عادل مهران هو اللي عمل كده .. هو اللي قتل 
هدير وكان عايز يقتلبي." 

حضرتك متأكد ان اللي قتل مدام هدير هو عادل مهران؟" 

"ایوه متا کد» هو ابن الکلب ده اللى قتل مرایی." 

"طیب انت عارف ان احنا شاکین ان اللي قتل مراتك هو 
الشماس اللي عمل مس جرائم قتل قبل كده .. تفتکر عادل مهران 
هو الشماس؟" ۱ 

جمود ملاحقا .. "ايوه يا افندم ده قتال قتله ..انا اللي غلطان اي 
وثقت فیه؛ كنت ساذج جدا وافتکرته ابن ناس." 
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"نت اتعرفت عليه فين وازاي؟" 

"انا اتعرفت عليه من اسبوع. كنت راجع من شغل في اسكندرية 
وهناك اتعرفت عليه في الطریق وبعدیها بکام یوم عزمته عندي فى 
یی ۱ 

"طیب وعزمته في البیت عندك لیه؟" 

حمود یفکر قليلاً.. "كنت مغفل .. اعتبرته صاحي." 

"طیب في حد یصاحب حد ویعزمه عنده في البیت من غير ما 
يعرفه!؟" ۱ 

"كنت مغفل. ما توقعتش انه يعمل كده." 

"طيب مش يمكن يكون الموضوع كله مترتب انك تقابله على 
الطريق وبعدين يقابلك في البيت عندك؟" ظ 





حمود مستغربا بشدة "يعنى مترتب ازاي؟ مش فاهم. " 


"تكون مدام هدير مرتبة الوضوع مع عادل انه يقابلك بالطريقة 
دي ويتعرف عليك علشان تعرفه بيها." 


"مش فاهم کلامك. قصدك ايه؟" 
"يعني معلش 5 تکون مدام هدیر على علاقة بعادل قبل کده." 
محمود بغضب .. "أبدا مستحيل .. ايه اللي انت بتقوله ده؟" 


"طيب تفسر بإيه انها مشت الخدامين والحراس اللي كانوا في 
الفيلا قبل ما يجي عادل البيت؟" ٠‏ ظ 
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"انا.. انا مش عارف .. بس أكيد كان في سبب.. هي اتصلت بيه 
وقالت لي تعالى حالاً.. انا عملالك مفاجاة..قولت في عقل بالي أكيد 
هي عملالي مفاجأة علشان عيد جوازنا كان اليوم ده .لما رحت 
البيت لقيت عادل وافتكرت قصدها ان هو المفاجأة وساعتها 
استغر بت." 

"طیب ليه عزمت عادل عندك في البيت من آسبو ع؟" 

حمود يشعر بالارتباك فهو لقن یستطیع البوح بسره بأنه أراد آن 
يجعل عادل واجهة له فى بعض معاملاته القذرة.. 

"انا..انا تعبان دلوقت وعايز انام." ‏ 

شريف ينظر له بارتیاب ثم يحدثه بحدة.. "ماشي يا محمود بيه .. 
بس لآخر مرة.. انت متأكد ان اللي قتل مدام هدير هو عادل 
مهران؟" 

"ايوه متا کد." 

"ومتأکد ان اللي مثل بجئة مدام هدير ورسم الرسومات بالدم 
على اخیط هو عادل مهران؟" 

"ایوه متأكد ملیون في المية." 

"ماشي يا أستاذ محمود ..اتفضل كمل نومك". 

شريف يترك كرسيه ويخرج من غرفة محمود وهو ينظر له من 
أسفل عينه. عصام يستقبله خارج الغرفة ويعطي له بعض الأوراق 
فينظر فيها شريف بسرعة ثم يحدثه عصام . 
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"استجوابات السواق اللي وصل عادل الفیلا يا افندم .. بیثبت 
فيها ان اللي وصله الفيلا دى هو عادل وان تليفون السواق كان 
على موبايل عادل. ووجدنا في تحاليل المعمل الجنائي ان في آثار دم 
موجودة مش تابعة لهدير ولا تابعة حمود جوزها واحتمال كبير تبقى 
آثار الدم دي للقاتل اللي هو عادل." 


شريف يمسك الأوراق بيده ثم يعطيها لعصام وهو يقطع 
کوریدور الستشفی بسرعة.. "خلاص يبقى لقينا اجرم عادل مهران." 


عصام .."بس ده لسه مشتبه بيه يا افندم. " 


عادل كان على علاقة بمدير»جاها البیت قتلهاء وق وسط طقوس 
اللي بیعملها ظهر جوز اجني علیها وقاطعه في الطقوس حصل صراع 
ما بيني م وعادل افتكر انه موت محمود وسابه وهرب خلاص القضية 
خلصت ..الشماس هو عادل مهران." 


مأو مو من 


تحت ظلام الليل الكثيف يشق عادل طريقه وهو في منتهى 
الضعف والخوف عند اقترابه من إحدى المناطق العمرانية يكتشف 
وجود دوريات شرطة مكثفة تبهش الأرض بسرعة بحثا عنه .. لا تمر 
5 دقيقة إلا ویسمع سرينة سيارة شرطة تخرج من هنا أو تأي من 
هناك. ينظر إلى ملابسه يجدها مغطاة بالدماء ولا يستطيع تحريك كتفه 
الأعن ویده الیسری یستطیع حریکها بضعف مصاحب 9 شديد 
جراء إصابته من قبل محمود. هو الآن له يوم وليلة هائما على وجهه 
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في الشوار ع والطرقات لا یستطیع الذهاب إلى محل لتغيير ملابسه أو 
حتى لكشك سجائر يشتري منه زجاجة میاه ليروي عطشه .. 
یبلع ريقه في صعوبة شديدة ویشعر بالضعف الشدید لفقدانه الكثير 
من الدماء. ماذا یفعل فالشرطة من أمامه والکلاب الجائعة من خلفه 
تنتظر أن تضعف قواه أكثر حتى لا یکون في وسعه الدفاع عن نفسه 
یالقاء صخرة أو إمساك عصا فتمزقه بأنیاها وتتقاسم مه فیما بینها. 
فهنالك قطیع مکون من 5 كلاب ضالة مازالت تلاحقه منذ آکثر من 
ساعتین.هل شعرت به یقترب من فايته أم تتتظر أن يفقد وعیه لتکمل 
مابداً حمود به وهو الفتك به؟ يريد الاختباء ولکن "آين وکیف؟" 
سؤال یشغل بال عادل ولم يجد له (جابة حتی الآن. قطع حبل تفکیره 
ذلك أحد الکلاب عندما حاول الاقتراب منه فیقوم عادل بامساك 
أحد الأحجار بيده الیسری بصعوبة ویقوم بالقائه علیه. 

فیهرب الکلب وا وهو يحذر أصدقاءه "انتظروا انه مازال به 

بعض القوة بعد." 

عادل ختبیم بجوار آحد القضبان الحديدية الهجورة في وسط 
الأشجار سمع بعض الأصوات. فاختباً بسرعة بين الأشجار فوجد 
الكلاب التي كانت على بعد منه قرب في فزع وهناك بعض الأحجار 
تلقى عليها. فجأة يجد محمود أمامه طفلا في حوالى السابعة من عمره 
يضع جوالا قدبما خلف ظهره ويضع بداخله بعض الزجاجات 
البلاستيكية وعلب الصودا الستهلکة‌فینظر الطفل إلى عادل 
وملابسه مغطاة بالدماء فیفز ع منه ويصرخ .. 
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.. "انت مين عفریت ..عفریت." 

يخاول الطفل المرب فيناديه بسرعة عادل خوفا من أن يفضح 
أفراة. . 

"استنى يا کابتن متخافش ..متخافش انا بني آدم." 

فتوقف الطفل ورجع ينظر إليه مرتابا .. 

"تعالى .. انا بني آدم .. تعالی متخافش" 

يقترب الطفل منه ود طق ل وجي ES HE‏ 

."مین اللي عورك كده؟" 

عادل يقص عليه قصة قد رتبها في عقله منذ ساعات في حين لو 
سأله أي شخص وارتاب فى هيئته. 

"انا كنت مروح وطلعوا عليه حرامية ثبتو واتخانقت معاهم, 
كانوا عايزين موتو بس الحمد لله هربت منهم بس بعد ما 
عوروي .. 

الطفل يسأله "بتو توك فين" 

عادل تفاجاً بسؤاله له فهو استطاع تأليف القصة ولکنه لم يهتم 
بالتفاصيل 

"مش فاكر. أصلي قعدت اجرى كتير ومن کت التعب مش فاكر 
ايه اللي حصل بالظبط." 

الطفل يسأله سريعا .. "ثبتوك بسافوريا ولا بكزلك؟" 
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تفاجأ عادل للمرة الثانية بثقافة هذا الطفل, فهو ملم بالأأسلحة 
التقدمة التى لا یستطیع هو التعرف عليهاء فحاول عادل أن ينهي 
سيل الأسئلة هذه بسؤال آخر 

."امك ايه يا بابا؟" 

فأجاب الطفل بسرعة "اسمى اندرو." 

"اندرو .. طيب خد دي يا اندرو" ..عادل يخرج ورقة من فئة 
0 جنيها وأعطاها لأندرو.. 

"خلي دي معاك .. تعرف يا أندرو تجبلي مايه وأكل ولو تعرف 
تجبلي هدوم .. مش مهم أي هدوم بس علشان اعرف اروح بيها." 
۱ فأخر ج عادل ورقة ب100 أخرى وأعطاها لأندرو.. 

آندرو نظر إلى الال بين يديه ونظر لعادل بسرعة وهز رأسه 
وانطلق يعدو .. 

عادل صارخا فيه "بسرعة يا آندرو " 

عادت الکلاب مرة آخری لتمر ح تجوار عادل واجمع صوت آمعائه 
تتضارب فى ألم لتصدر صوت خوار کخوار البقر معلنة عن امتعاضها 
لوقوفها عن العمل لمدة يومين. مرت أکثر من 20 دقيقة وعقل عادل 
مازال ينتج سیناریوهات مشنومة لمصيره اختوم هل سیموت عن 
طریق الجوع أم عن طریق الکلاب أو عن طریق الوت جوعا ثم 
تنهشه الکلاب. أم سیفاجاً بالشرطة والجيش والظلات رالدبابات 
تحوم حوله لتقبض عليه بعد أن آفشی آندرو سره. فجأة ظهر آندرو 
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آمامه وهو يبتسم ویعطیه بعض زجاجات الیاه وبعض سندوتشات 
الفول والطعمية»ففرح ها وبداً يتناوها بسرعة ولکن فجأة وجد رجلا 
في منتصف الخمسينيات ومعه شاب في الثلاثينيات يقفان خلف أندرو 
ينظران له بتمعن» فتوقف بلعوم عادل عن البلع وجحظت عیناه ونظر 
إلى هذه العيون المريبة التي تتفحص جسده. إذا هؤلا من علموا أندرو 
الفرق بين السافوریا والكزلك.وإفهم آتون الآن ليكملوا الدرس 
العملي لأندرو بتطبيق ذلك على اللحم البشري. نظر له الرجل 
متفحصا ثم بدأه بسؤال . 
انت ۲ اتشت با باشا؟" 
الا يساك .. "وخدوا منك فلوس؟" 
عادل يفكر في مغزى السؤال هل يستدرجونن في الأسئلة ليعلموا 
هل معي مزيد من الأموال أم لا؟ عموما الاحتیاط واجب . 
۲ سرفوا مق فلوسي کلها ارخدوا الموبايل ,وفتيقاش معاي 
ال0 جنيه كنت بيهم اديت منهم اندرو 200 " 
الرجل يصفع أندرو على وجهه.. "يعني خدت منه 200 يا بن 
الكلت مش 150 زی ما قلت." 
آندرو في خوف .. "معلش يا معلم." 
"ماشی يا آندرو حسابك معایا بعدین لا نروح .. وانت یاباشا .. 
مروحتش للحکومة ليه وبلغت؟" 


۳ 
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عادل ارتاب في سژاله وأخذ وقتا طویلاً لیجیب.. 

"اصلی زی ما انت شايف متعور ومتبهدل ولو رحت للبولیس 
کده کده مش هیعملوا حاجة ولا هاخد حق ولا باطل" 

"عندك حق .. 500 اهيف وانا اوصلك لبیتکم ها ماشی؟" 

عادل ارتاب في کلامه هل یعلن له أنه معه 500 جنیه في جيبه 
الآن؟ هو قال له لا انه معه فقط 300 منذ قلیل. 

فکر عادل سریعا.."ماشي يا معلم عايزك توصلني البیت وهديلك 
الفلوس." 

"وانت ساكن فين يا باشا؟" 


"ساکن في المنيل» لکن بس ليه واحد صاحبى ساكن قريب وصلني 
عنده وانا هاتصرف واديلك فلوسك." 


"ماشي يا باشا .. يلا يا مايكل شيل معايا .. وانت يا أندرو روح 
قرب العربية عندنا." 
ینطلق آندرو وهو يعدو بسرعة ويختفي عن آنظارهم بینما يحمل 
العلم ومایکل عادل على أكتافها ویتحرکان به عدة آمتار وحظات 
" ویأن آندرو بعربة نصف نقل بیضاء تحمل مخلفات كثيرة من 
البلاستيك والکراتین الفارغة." 


المعلم 7 "افتح باب العر بية للباشا علشان بقعد قدام جنبینا. " 


"لا ..يا معلم مش عايز اتعبكم انا هقعد ورا." 
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"هتقعد جنب الزبالة لا مؤاخذة!؟" 


E‏ ادق .. اصل جسبمى متعور ومش هعرف اقعد جنب 
حل " 


"طيب مکن حد یدیلی موبایله اعمل منه مكالمة ار 


العلم يخرج هاتفه.."خد يا باشا..اتکلم براحنت.ني رصيد 
متقلقش. اتكلم براحتك و كله بحسابه بعدین " / 


۱ الات 5 يا معلم." 





"اقعد ..اقعد يا أندرو مع الباشا ورا." 


"مالوش لزوم تتعبه يا معلم." 








1۳ يا باشا؟ متخليك في حالك امال .: اقعد یاض يا آندرو 2 
الباشا وخلي بالك منه لحد ما نوصل." 


يجلس عادل بالسيارة من الخلف وسط أكوام القمامة ویجلس 
العلم ومايكل فى السيارة من الأمام وها يسنان لحي القن 
وأندرو يجلس بجوار عادل يراقبه. عادل ينظر لوضعه بارتياب ثم يبدأ 
بتناول طعامه وهو يحمل الحاتف في يده ویختبی بسرعة عند ماع أي 
صافرة سيارة شرطة. 
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كريم يجلس في غرفة نومه وهو یضع قدما فوق قدم ويبدو عليه 
الاسترخاء وهو يتحدث بافاتف اخحمول وهو يتحدث بنوع من 
الدلال. . 

"ايوه يا حبیبتی. .معلش والله ما عرفت اکلمك. کنت مطحون في 
السایبر لوحدي.. ما الزفت عادل مبیجیش بقاله يومين .۷.۰ .. اتصل 
بيه ايه ..انا هتحایل علیه!؟..انا هخصم الأيام دي من مرتبه.. انتي 
مش عارفه الى انا شرير ولا ایه؟ ..لا ..انا شریر جدا ..شریر خالص 
استنى لما نتجوز ده انا هبهدلك .. بدلة.. هعمل ايه؟ .. هاقول لك 
يا ستي هعمل ايه ..احنا اول ماهنتجوز.. ها.." 

فجأة تدخل آم كريم وهي سيدة في فاية العقد الخامس من العمر 
بدينة وتحمل سبتا به بعض الملابس وتحدثه بسرعة. 

"عندك غسيل وسخ ياض يا کرع؟" 

كريم يفزع بشدة من دخوها ويقوم بإخفاء هاتفه تحت المخدة.. 

أم كريم تشعر بانزعاجه فتحدثه بلهجة حادة "ايه یاض بتعمل 
ايه؟ .. ځي ايه من ورايا؟" 

"ايه يا اما ..حد يخش على حد کده مش تخبطي, تقولي احم.. 
دستور؟" 

"ايه يا روح امك ..انت هتعمل لي فيلم؟ مش کتر خبري اي 
عايزة اغسل لك هدومك البقعة." 


"یا اما ..خحلاص .. معندیش هدوم وسخة .. يلا هوینا بقی." 
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"اهويك! ماشي يا روح املث." 

تغادر أم كريم وهى تغلق الباب بشدة فيشعر كريم بالارتياح 
فيخر ج هاتفه ويكمل حديثه. 

"معلش يا حبيبق .. أمى دخلت عليه وانق عارفاین باتكسف 
اتكلم قدامها .. كنا بنقول ايه بقى اه .. اه ..اول ما هنتجوز بقى .." 

تدخل أم كريم مرهة أخرى بقوة .. "واد يا كريم" .. 

يفزع كريم ويخفى افاتف مرة أخرى 

"ايوه يامه عايزة ايه ..عايزة ايه؟" 
۱ "ياض مالك؟ بتعمل ايه؟" 

.۰ "ما بعملش حاجة . .عايزة ایه؟" 

"المايه جت» خش استحمی .. ريحتك وصلت للجبران." 

"حاضر باما. .هخش استحمی بعد شویه .. يلا بقی مع السلامة." 

آمه تنظر له بارتیاب ثم تغلق الباب بسرعة وكرم یلتقط افاتف 


بسرعة. 
فجأة يفتح الباب بسرعة وتظهر أمه .. "واد يا كريم .." 
كريم ينظر لها بفزع وهو بمسك افاتف بيده .."ايه يا اما ..فزعتی 
۱ أهلى كل شوية تخشي عليه كده". 
"مالك يا واد؟ بتعمل ايه ...." 
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"مابعملش حاجة يا اما .. باتکلم فى الزفت التلیفون .." 

و متتکلم قدامی. . لازم تتکلم لم امشی. . بتتسحب زی 
اخرامية لیه؟ بتکلم مین؟" ۱ 

کر يغلق الحاتف ويلقيه على السرير بضيق . افبكلمش حد . . 
والله ما انا مکلم حد. خلاص ارتاحتی» عايزة ايه بقی؟ 
"خش استحمى يلا علشان اخد هدو مك دی اغسلها مع باقی 
الهدوم .." ۱ 

"علي الطلاق يا اما .. ما انا مستحمی ولا هغیر هدومي هقعد 

"مالك يا واد مش طایق لى كلمة لیه؟" 

کرم يبتسم ابتسامة صفراء اللون والرائحة "حلاص يا اما.. 
حاضر .. اللی انت عایزاه هعمله" 

"طب خش استحمی يلا وهات هدومك الو سخة. ." 


"حاضر. .حاضر يا اما.." 


أم كريم تغلق الباب. فيجرى كريم سريعا جهة الباب ويضع 
كرسيا ويجلس عليه تمر لحظة ثم يسمع صوت أمه من خلف الباب .. 
"واد ياكريم .واد يا كريم.. افتح» الباب مابيفتحش ليه؟" ..كريم 
يضحك بقوة على والدته وهى لا تستطيع فتح الباب. 
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عصام وشریف مندور ی رکبان سيارة البو کس وجابر يقود السيارة 
وهم یتجهون إلى مزل شریف.تقف السیارة آمام باب احدی 
العمارات وينزل شریف ویتحدث إلى عصام .. 

"تعالی يا عصام معایا فوق نتکلم فى القضية شوية.. متقلقش 
حدش فوق؛ الدام مع الأولاد عند مامتها وانت يا جابر تعالى اتعشی 
معایا 4 

جابر يحدثه بضیق "لا يا باشا .. مش عایز.." 

"یاض تعالى دا انا هجبلك کباب و کفتة.." 


"ابقی شيل لي منابى ابقی اخده منك بکرق تصبح على خير .." 


جابر ینطلق بسيارة البو کس بسرعة وعصام ینظر له مستغربا من 
شریف ورد فعله مع جابر .." 


شریف یسك عصام من يده ویصعدان السلم وهما بعحدئان .. 
"معلش يا شریف باشا ..کنت عايز اسألك على حاجة ..انت 

بتعامل الواد جابر کده لیه؟ ده حتة عسکری ومعفن ولا یسوی.." 
"ليه هو حصل حاجة منه؟" 


شریف یقف وهو برسم على وجه ملامح الاستغراب.. "ععته 
بيشتمنى بنفسلی؟" 


"انا اسفن يا باشا .. بس ده اللى خضل .." 


۳ = ۱ 
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شريف يبتسم ويربت على كتفه % "يا عادی. ما هو كل 
الناس بتشتم بعض فى سرها .. ماتدقش .. 

شریف یصعد إلى الدور الثالن ویفتح الباب ویدخل هو عصام 
"خش على طول فى وشك هتلاقی الریسبشن اقعد هناك عقبال لا 
م ا 
9 يحدثه بصوت م.م 

"كان الواد جابر بیشتمنی بصوت على يا عصام؟" 

عصام ينتهز الفرصة ليحاول أن يضع لمسته الشخصية فى الإسفين 
الحالى .. 

"شتمك بصوت عالى قوى يا باشا وشتيمة قذرة كمان .." 

شريف يدخل عليه ويحمل المشروبات ويضعها آمامه وجلس وهو 
يفك حزامه ليشعر بالاسترخاء 

"شتمى بشت دشتمة قذرة كمان" 

۳ والصحف يا باشا.." 

ا وانت عملت ينه" 





يشعر عصام فجأة بالارتباك.."انا..انا معملعش حاجة ..قلت اقول 
لك الأول ياباشا ..علشان لا آدبه ماتزعلش علشان هو العسكري 
بتاعك و کده.." 
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شریف يأخذ الشروب ویرشفه ببطء .. "سيبك.. سيبك ده عیل 
غلبان .." 

عصام ینظر له بضیق نظرأ لفشل الاسفین السابق له.. 

"انا مش عارف بس يا باشا ..انت بتعامله کده ليه .." 

"انت عارف طبعا يا عصام ان انا شخصية وسخة وماعرفش ابویا 
ف الشغل .." 

عصام بتردد .."لا یاباشا..طبعا..حدش يقدر یقول عليك کده".. 

شریف یتسم بدوء.." يا عصام..انا فعلاً شخصية وسخة 
سواء اذا كان عاجبك ولا مش عاجبك. انا کده مع أى حد خلقه 
ربنا .. حتى مع جابر اللی انت شایفه ده ..أول لا جه ..كنت مطلع 
عينه ومکفره فى عيشته علشان هو لسانه طویل وزفر .. زی ما انت 
حاجة تبع الشرطة زى ما انت عارف .." 

"الله يجحمها آیام» متفکرینش يا باشا .. انا مکنتش عارف انزل 
من بیتنا .." 

"انا بقی كنت عامل عشر رجالة ونزلت فى يوم 28 انا ومس 
عسا کر والواد جابر علشان یب العیال دی. . طلعو علینا زی 
الزغابة متقلش بركان انفجر وبدل مایطلع نار بقی یطلع ناس ..المهم 
اتزنقنا فى شارع ضیق وحاصرونا من کل حتة .. هربنا من العربية 
وطلعنا عمارة والعساکر قلعت هدومها ومشیت بالفانلات 
والشورتات وانا مرضتش اعمل زیهم وعملت عشر رجالة.العیال 


- 79 - 


DLE SIS 3۵ 61511611] 11۳0 7 


۱ اتلموا عليه وفين يو جعك وقلعون هدومی قلت خلاص انا کده مت 


وان دی آخرتی السودا اللي امى كانت بتقول لى عليهاء فجأة 
الاقيلك الواد جابر طاح في العیال دي بکل قوته وخلصنبي من ایدیهم 
وخد السلاح الیری بتاعی من ايدين عیل من العیال دي وضرب 
طلقتین فى افوا خوفهم وخدن من ایدی وهربنا 3 ایام يا 
عصام. .ما کنتش قادر احرك من الضرب اللي شفته. هو كان بيراعيني 
وبيأكلني وبيخدمني وکل ده واحنا فى الشارع ..کان مکن يعمل زی 
بقية العساکر ويسيبني ویهرب. بالذات انا كنت مکفره فى عيشته 
زی ما قلت لك.. ومن ساعتها وانا شایلها له یاعصام.. ساعات 
بیتطاول عليه شوية .. ويتنرفز عليه شوية بس مش مهم. ده انا مدین 
له بحیاتی خد دلوقت. .ما علینا خلینا بقی فى قصة الشماس دی..الواد 


۱ عادل أخباره ايه ..؟" 


العادي. .احنا قالبین الدنیا عليه فى کل حتة لو خرج برة العادی 
"طیب وآهله فین؟ هات ابوه ولا امه ..هو هايجي لوحده .. خد 
عندنا .." 
"يا باشا.. الواد مالوش حد.. آهله كلهم ميتين. مالوش غير عم 
"هاتوهم كلهم ماتسیبوش حد.. وهاتوا كل اصحابه و کل معارفه 
وأي حد شافه فى الشارع حتى صدفة .." 
"بس دول كتير قوی يا پاشا. الواد عرفنا من التحریات انه كان 
مصاحب طوب الأرض .." ۱ 


"لغاية دلوقتي مش لاقيينه يا افندم.آکید لسه مستخبی فى 
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"هاتوهم كلهم انشالله یکونوا ألف..القصة دی کبيرة جدا يا 
عصام ده ابن الکلب قاتل 6 وعامل لى طقوس ورسومات وحر کات 
فا کر نفسه فى آمریکا.." 


"خلاص بكرة الصبح یکون العیال دی عندك فى القسم يا 
باشا" . . 


یسمعان صوت خبط على اباب شریف یتحر ك جهة الباب 
بسرعة وهو یبتسم "استنى» شکل الکباب جه .." 


علو مأو ماو 


عادل يشعر بالنعاس وهو يركب السيارة النصف النقل ولكن 
یستیقظ بسرعة ويحاول إفاقة نفسه. ينظر إلى أندرو الذى بجواره يجده 
يغط فى النوم فينظر خلسة إلى السائقين وثما خلف القود. جدشا 
يضحكان ويبتسمان ومن حين إلى آخر ينظران خلفهما من زجاج 
السيارة. شعر عادل بالارتياب منهم وظل يفكر لدقائق هل سيذهب 
معهما وها يدوران فى شوارع العادی المظلمة منها بالذات؟ هل 
يتوهم هو؟ هل أصيب بجنون الارتياب أم أن هناك حدسا بداخله 
يطلب منه الحروب؟ إنه يشعر بالألم فى أنحاء جسده صحيح لكنه لم يعد 
يشعر بالجوع أو العطش الآن أو خوف من الكلاب الجائعة الق 
كانت تطارده. لكنه الآن يشعر بالخوف أكثر من البشر فالحيوانات 
تتحرك متبعة غرائزها أما الانسان فلا يستطيع أن يح ركه منطق أو 
غرائز.. بل ح رکه الرئيسي هو جشعه. لم يفكر كثيرا وقرر عادل أن 
يتبع حدسه فاستغل أن المعلم يحدث مايكل وهما منشغلان ونوم الطفل 
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آندرو بفعل براءته.فأمسك باتف العلم بيده ووضعه فى جیبه وق 
ثانية واحدة آخذ کارتونة كبيرة وأمسکها بيده وقفز علیها على 
الأرض من السیارة وهی تتحرك. شعر عادل بالألم فى جميع أنحاء 
جسده وخففت الكارتونة قليلا من الارتطام بالأرض ومنعت عن 
عادل جروحا وسحجات جديدة لكنها لم تمنع ألم السقوط. ظل ينظر 
عادل إلى السيارة وهی تمشى فى طريقها.فشعر عادل بالارتياح 
وذهب بطريقه إلى الاتجاه المعاكس ونظر حوله فوجد نفسه فى أحد 
الشوارع غير المهدة ومتلی بالأشجار عن اليمين واليسار هو لا یعلم 
أين هو الآن ..لكنه يعلم بأن هؤلاء الرجال يعلمون جيدا الأماكن 
الق لا ترتادها سيارات الشرطة؛ فلم عر عليهم منذ أن ركب إلا 
. سيارتا شرطة ولم مر سيارتهم بكمين واحد وعلى الرغم من غرابة هذا 
الأمر لكنه كان فى مصلحة عادل. شعر بشيء غريب فجأة فنظر 
خلفه فوجد سيارة النقل تلتف عائدة من طريقها جهته على بعد كبير 
منه ثم تعود بأقصى سرعة جهة عادل. إذا لقد علما يمروب عادل 
منهم. هل ما يحركهم هو دافع الانتقام من عادل لأنه لم يدفع ال 
0 جنيها أم لأنه أفشل الخطة الق وضعاها لعادل بطريقة أخرى. 
هرب عادل بأقصى سرعة جهة الأشجار اليمى لعله يستطيع الاختفاء 
عن أعينهم» لكن من وراء الأشجار ممع صوت السيارة تخترق 
الطريق وصوت العلم وهو يصرخ فى مايكل وأندرو وهو يطلب 
منهما البحث عنه وهو يصرخ ويكيل لهم وله اللعنات. هرب عادل 
وأطلق ساقيه للريح وحبات العرق الباردة تغطى جبهته. هو يعلم الآن 
أن مصيره السافوريا أو الکزلك. أيا كانت نية المعلم وتابعيه. تذكر 
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ذلك فجاة فزدادت سرعة عدوه آکثر. انه الآن لا یسمع صوت 
العلم أو مایکل أو آندرو ولکن فجأة مع صوت رنين هاتف. من أين 
یصدر ذلك الصوت,من آین؟ فقد فقدت هاتفي فى فيلا حمود اللعونة 
عندما كان يريد قتلی إذا هاتف من ذلك!؟ یضع يده فى جيبه 
ليكتشف مكان الصوت. إنه هاتف العلم. نعم لقد أخذته منه من قبل 
كما فعلت مع محمود أيضا..أصبحت عادة لديه الآن أن يأخذ هواتف 
الغير أم أها أصبحت مهنة. نظر إلى شاشة افاتف فوجد كلمة مايكل 
يتصل. / يفكر کنیرا عادل فقام باغلاق الهاتف وأطلق ساقيه للريح 
۱ فى مكان مظلم فى وسط ظلام الليل لا يعلم أين هو الآن ولا يهمه أن 
يعلم, همه الوحيد هو اخلاص. 





























KKK 

۱ كريم يجلس على سريره وهو يضع جهاز اللاب توب الخاص به 
۱ "البت نامت وانا مش جایلی نوم آعمل ایه.. ابص على الفیس 
کده بصه واناه .." 

یقوم كريم بفحص حسابه على موقع التواصل الشهیر فیجد 
مقالة بعنوان "الکشف عن الشماس" قام أحد أصدقائه بمشاركته إياها 
فحدث نفسه مستغربا .. "یه ده ..عرفو الشماس احيرا ,ب" 

یقوم كريم بفتح القال وقراءته بصوت عال. 

استیقظت القامرة في أحد الأيام على جريمة قتل مروعة للفنانة 
الشهورة إسعاد حسين. حيث تم قتل المتله الشهورة فى شقتها فى 
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۱ احدی الناطق ال راقية بالقاهرة. وما جعل هذه الجريمة تنتشر کالنار 
فى الهشیم لیس لشهرة الفنانة السابقة وحسبء ولکن طريقة قتلها 
أيضاء حيث تم التمثیل بجثتها بوض ع أحشثائها خلف ظهرها ووضع 
رسومات غريبة بالدماء وبعض الكلام القبطي وكلمة صغيرة بالنهایه 
باللاتينية وهي (دياكونوس - 01)01105!(ظ ) ومعناها بالعربى 
الشماس وتنطق فى القبطى (ريف شمشی) ومعناها خادم الكنيسة. ومن 
هنا أطلق على القاتل إعلاميا كلمة الشماس لأنها أقرب كلمة للمعنى 
الکقوب. علی الحاقط دیاکونوسوبسیب آن الکلمات القبظية علی 
الحوانط ما هي إلا مقاطع من آلحان آسبوع البصخة أ وآسبوع الالام في 
السيحية. وأسبوع البصخة أو الآلام هو هو أسبوع يحتفل فيه 
السيحيون بدخول يسوع القدس وانشاء سر التناول وصلب يسوع وموته 
ثم القيامة من الأموات في يوم أحد القيامة حسب العتقدات السيحية 
ويكون هذا 
الأسبوع بعد الصو م الكبير 55 یوما ويحتوى في قراءاته على سفر 
الرؤيا كاملا ويق رأ في ليلة سنوی ویتکون من : 



































berms ak 


۰ ثلاثاء اليصخة 
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۰ اربعاء البصخة 


۰ خميس الع‌. ذکری العشاء الأخير. 

٠‏ الجمعة العظيمة ذکری موت السیح. 

٠‏ سبت الفر حعأو سبت النور. 

۰ أحد القيامة وهی تذكار قيامة يسوع وظهوره لريم المجدلية . 

والسئولون عن قراءة هذه الألحان في الكنيسة هم الشمامسة 
والجدير بالذكر أن الرتب الدينية الأرثوذوكسية أو ما يسمى برتب 
(الأكليروس) أو رتب الكهنوت کالاتي 

ه الأساقفه وهم رعاة الكنيسة ثم القساوسة وهم العلمون بالكنيسة 
ثم الشمامسة وهم الخادمون بالکنیسه 

* ویتم ترتیب رتب الشمامسة كالا: -_- 

۰ الابصالتس (الرتل) : وعمله الت رتیل وحفظ الالحان . 

۰ الاناغنوستیس (قارئ):وعمله تلاوة القراءات اليومية في 
الکنیسه تلاوة أسعاء الأياء البطاركة الذين رقدوا ف الرب» سي 
وتردید الالحان» الوعظ والتعليم. 

۰ الایبودیاکون (مساعد الشماس): وعمله ایقاد سرج الكنيسة, 
حفظ کتب الكنيسة وثیاب الكهنة والخدام. تعمير المجامرء یساعد 
الشماس (الدیاکون) وینوب عنه إذا دعت الحاجه, إلى جانب کل مهام 
الا عفسطس 
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۰ الشماس (الدیاکون) :إلى جانب الوظاثف السابقة فیقوم الدیاکون 
بالتنبيه على الصلین ببدء الصلوات وحفظ النظام والسکون أثناء 
الصلاة» تنظيف الهيكل وتزتيب الذیحء قراءة الإنجيل في القداس 
الإلهىء خدمة الأرامل والرضى والمحتاجين» الوعظ والتعليمء يتلو 
الردات من داخل الهیکل» يشترك مع الکاهن £ جميع الصلوات 
الطقسية ااذ خر یکالعماد وااقان.. 

٠‏ الا رشیدیاکون (رئيس الشمامسه): لا يقل عمره عن 28 سنة 
وأن یکون ملما بقل وظاث فالرتل والاغنسطس والایبودیاکون والدیاکون 
وعمله يراس جميع الرتب الشماسية ويدبر أمورها ويحدد لها 

أعمالها > في حالة الضرورة يمكنه الساعدة في التناول بإذن من الكاهن . 
عم نكتاب روحانية طقوس الأسرا رللأنبا متا سأسقف دي رالسریان 
وهذه بعض العلومات الختصرة عن رتبه الشماس فى نظام الكنيسة 
الأرثوذوكسية. وقد وردت صفة الطائفية أولا عن القضية لکن سرعان ما 
تم استبعاد هذه النظرية لعدم وجود راب طأو مبرر واضح Es‏ 
هذا القاتل. وهذه بعض العلومات عن الضحايا وأعمارهم وبعض 
التفاصيل عن الظروف الغامضة التي صاحبت موتهم. " 

بدا يشعر كريم بالنعاس وهو يقرأ فى عجالة أسماء الضحايا 
ومعلومات عنهم حتى لفت انتباهه اسم آخر ضحية فقفز من مکانه 
وقام بالقراءة بتمعن مرة آخری. "و آخر هؤلاء الضحایا السيدة هدير 
القناوی ابنة رئيس الوزارء السابق أحمد قناوی وزوجة رجل الاعمال 
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الشهیر حمود سالم صاحب شركة جلوبال الکترونك لانتا ج الأجهزة 
الکهربانية. وقد وجدت القتيلة فى فیلتها بالعادی صباح يوم امیس ۱ 
3 إبريل حيث أن أول من اکتشف الجريعمة كان زوجها حيث اشتبك 

مع القاتل الشماس وحاول القبض عليه ولكن الشماس أصابه بشدة 

وكاد يقتله لولا عناية الله وبذلك استطاعت الشرطة التعرف على 

القاتل المتسلسل العروف إعلاميا باسم الشماس حيث استطاعت ش. 

م الإخبارية - شبكة مصر الإخبارية - الحصول على اسم القاتل 

وصورته بانفراد حصرى لدى الشبکة. حيث استطعنا الحصول على 

هذا السبق من أحد المصادر المسؤولة بوزارة الداخلية» حيث ذكر أن 

هذا القاتل المتسلسل المعروف باسم الشماس هو عادل مهران أحمد 

يبلغ من العمر 35 عاما وهذه صوره حصريا لنا." هنا فزع بشدة 
كريم وقفز من مكانه عندما رأى صورة لعادل وهو يبتسم ولقد علم 
أنه صديقه فى الحال نظرا لأنه هو الشخص الذى قام بالتقاط هذه 

الصورة له من قبل. نظر كريم متمعنا أكثر فى الصورة؛ ممكن أن 

تخدعه عیناه ولکنها فعلا صورة عادل. الفرق الوحيد فقط هی ظ 
الكتابة التق على صورته. حصريا لشبكة أخبار مصر. لم يصدق كرمع ا 
' ما يراه فقرر أن یقطع الشك بالیقین. فدخل إلى جلد الصور فى جهاز ۱ 
اللاب توب الخاص به وبحث عن صورة عادل وظل یبحث حق 
وجد الصورة الطلوبة فقارفا سريعا مع الصورة الق ف القال ووجد 
أنما هى نفس الصورة. فقز من مکانه وظل یصرخ ویخبط على رأسه 
بیده. هل یعقل كان عادل يخدعه كل هذه السنوات. هل كان عادل 
کل هذه الدة هو الشماس القاتل التسلسل الرهیب التي لم تستطع 
الحكومة الصرية أو الأجنبية أن تصل الیه!؟ حيث كانت الضحية 
الرابعة تحمل الجنسية الانجليزية فتمت الا ستعانة بشر طة 
اسكوتلانديارد لتشارك فى حل هذه الجربمة ولكنها أيضا لم تستطع 
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الو صول إلى شيء. مستحيل هل كان عادل صديقه هذا فى منتهی 
الذكاء أم کرم هو الذى كان فى منتهى الغباء. لكن هناك شيئا 
غامضاء فأنا كنت دائما أتابع قضية الشماس ومهتم با ولكن عادل 
كان لا يعلم عنها شيئا ول يكن مهتما ها إذا حدثته عنها. إذن كان 
يخدعنى بادعائه عدم الاهتمام بموضوع يشغل بال مصر كلها!؟ لا.. 
هناك شيء خطأ. ففى يوم مقتل السيدة الانجليزية بالذات كان عادل 
معى فى أحد المشاوير الخاصة بى» وقد قام بالمبيت معى فى نفس الغرفة 
فى تلك اللیلت هناك شيء خطأ. . هناك شيء خط الأمور غير واضحة 
لى» ولكن الواضح لى وضوح الشمس فى منتصف أغسطس هو أن 
مستقبل عادل قد انتهی. وق مصر عندما ترید الشرطة إهاء مستقبل 
شخص فافا تنهى مستقبل جيع من بحیط بهذا الشخص ولیس هو 
فقط. إذا آنا سوف اذهب إلى الجحيم ولیس عادل فقط؛ فحظی 
الرائع جعلنی صدیقا لأشهر قاتل متسلسل فى مصر الآن..أصبحت 
صدیقا شخصیا للشماس. قفز كريم صارخا خارج غرفته : 

"یابا. . ياما .. یابا.. ياما ..یابا ..ياما "..يخرج والده ووالدته وما 
فزعان من صوت کرم . 


"مالك يا واد فى ایه؟ فزعتني انا وابوك من النوم .." 


"مفیش وقت يا ماع هنروح فى داهية. لو هدومکم دلوقت 
وروحوا عند خالتی فى آسیوط".. والده یصرخ فيه .. "انت اتجننت؟ 
اسن بام لش ۱ 


"یابا .. يابا .. ابوس ایدکم مفيش وقت» انا و کل 
ساد ENO N‏ 
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شعر والده ووالدته بشيء غریب ف نظرات ابنهم شم شعور لا 
يعلمه إلا الآباء عند نظرهم فى وجوه آبنائهم نظرة یکرهون رؤيتها 
دائماء ألا وهی نظرة اخوف الشديد. فقاما بتنفيذ أمر كريم هدوء. 
وها يخرجان ناداهم كريم بأسى واتجه إليهم و قام یاحتضافم بحنان 
.با ..اما ..ارجوكم ساعدوى".. 


Hek 
الجمعة 4 إبريل‎ 


رجال الشرطة بقيادة عصام یفتشون جميع الشوارع احيطة برل 
عادل وينظرون جمیع الأشخاص بريبة ويتحدثون إلى العديد من 
الرجال واللساء ‏ يضعون الکثیر من الشباب فى سيارات الشرطة 
ووراءهم اهلهم يصرخون ويبكون عليهم. عصام يتحدث إلى أحد 


الرجال العجائز فيشير له نحو السايبر الخاص بکرم فيتجه إليه عصام . 


فيجده مغلقاء يأمر أحد رجاله بتكسير أقفال المحل فيكسرونه بعد فترة 
قليلة ثم يأخذ رجاله أجهزة الكمبيوتر التى بداخله وحملوفا على 
سيارات الشرطة. سكان الشارع ينظرون إلى ما يحدث بأسى دون 
القجرةا بعلي التبعل . لجا عونت عصام يراقبهم من بعيد ثم يأخذ 
بعضا من رجاله وی يصعدون سلم العمارة الى با السايبر ويقتحمون 
الوحدات السكنية الق بالعمارة اس النساء التى بداخل المرلء 
عبت ری سس E‏ 


"الشقة بتاعة كر فین؟" .. 
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۳۳۳ س س ی 


(حدی الفتیات الصغیرات تحدثه بفز ع .."الشقة اللی فوقینا على 
طول".. 


عصام يسحب رجاله ويصعد إلى أعلى سريعاء يكسر الباب بقوة 
ويفتش بداخله فلا يجد أى شخص فيذهب إلى غرفة النوم ويفتح 
الدولاب فيجده فارغا من اللابس. فينظر إلى نفسه في المراة بضيق 
ويحدث نفسه "هربتوا ..هاتروحوا فين .. هاجيبكم هاجیبکم" .. 


KH 


عادل مازال هائما على وجهه فى أرجاء العادی وقد قام بخلع 
ملابسه العلوية التى عليها الدماء وقام بالتخلص منها والتحرك ببنطاله 
وفانلته الداخلية التى أصبح لوفا هر بفضل الدماء الق يماء وبفضل 
ذلك كان كلما يرى عادل بعض الأشخاص فى طريقه یختبی بسرعة 
بعيدا عنهم حتى لا ينظروا إليه لأنه بالفعل كان شكله مريبا بكل هذه 
الدماء والجروح الخيطة به. اقترب عادل من مدخل إحدى العمارات 
ووجد ها غرفة الحارس الخاص بالعمارة وأنه ليس موجودا بداخلهاء 
فقفز بسرعة إلى داخل الغرفة وفتش سريعاً عن بعض اللابس فوجد 
جلبابا أبيض وبعض اللابس النسائية فنظر حوله بسرعة فوجد غسالة 
صغيرة با بعض اللابس تنظفهاء فوضع يده بسرعة وأخرج محتوياتًا 
" فوجد با قميصا آزرق وهو مبتل بفضل الغسيل. فى ثانية واحدة كان 
قد قام بعصر القمیص وقام بارتدائه فجأة تدخل عليه سيدة وهی 


تحمل طفلها وهی تصرخ فيه وهی خانفة. 
"انت مین؟" . 
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عادل نظر ها متفاجنا ولم یستطع أن ینطق, فهو لم یصبح قاتلا 
وسارق موبایلات فقط ولکن آضاف ایهم لقب حرامی غسیل. 
صرخت الرأة سریعا وفي نفس واحد . 

"يا مدبولى حرامی يا مدبولى .. حرامی".. 

عادل فزع بسرعة وحاول الخروج فوجد السيدة قد فردت أحد 
ذراعيها وتحمل طفلها باليد الأخرى وتسد عليه مخرج الغرفة الصغيرة 
وهى تصرخ. فصرخ الطفل الصغير بفعل صراخ أمه. فشعر عادل 
بالاضطراب وقرر امروب سريعا. فقام یابعاد المرأة بشدة من مدخل 
الغرفة» ولكنها تشبغت به وهی ماتزال تصرخ. عادل يحاول أن 
یتخلص منها فلم يستطع وفجأة بكل قوته قام بضربما على وجهها 
بقبضة يده الجريحة عدة مرات فشعر بالام شديدة لكن شعوره بالألم 
لا يصف جزءا صغيرا من شعوره بالخوف. فسقطت المرأة وهى تحمل 
طفلها على الأرض وهى تخرج دماء من أنفها.فنظر عادل إلى المرأة 
الملقاة على الأرض وصغيرها يبكى بين يديها. لم يخطر فى باله أنه فى 
يوم من الأيام سوف يقوم بإيذاء امرأة ضعيفة»وليس ذلك فقط ولكن 
آمام طفلها ‏ الصغیر.فجاأة جد .عادل. نفسه آمام شخص قصیر .اسر ۳9 
اللون له شارب صغير ويبدو عليه أنه ضعيف البنیة؛ نظر إلى عادل | 
خائفا فى بداية الأمر لکن سرعان ما تحول خوف الرجل إلى رغبة ف ۱ 
القتل عندما وجد زوجته على الأرض ملقاة غائبة عن الوعي تسيل ظ 
من أنفها الدماء وابنه الصغير يبكى بجوارها. عادل نظر في عينيه ظ 
فوجد با نفس النظرة التى كانت فى عين حمود زوج هدیر. إذا آنا فى ۱ 
موقف القاتل أو القتول من جدید. فجاة آخرج الرجل القصیر مطواة ۱ 


بو ۱ 
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صغيرة من جیبه وقام بفردها بحركة احترافية آمام عادل. عادل ۸ 
یفکر كثيراء فدخل إلى داخل الغرفة مرة آخری بسوعة وخلفه الرجل 
القصیر. فقام عادل بالقاء جمیع ما يراه آمامه على الرجل القصير وهو 
يصرخ فیه. فقام الرجل القصير عبادلته الصرخات وحاول طعنه 
بالطواة الق فى یده. وجد عادل فجأة سکینا کبیرا أمامه فأمسکها 
بيده اليمنى وبسرعه رفعها وعلی الرغم من أن کتفه الأبمن جروح 
بشدة من قبل لكن الأ اختفی فجأة. فالخ قد لغی جميع الاشارات 
الستقبلة من جميع أنحاء الجسد وقام بالت ر كيز فقط على الوضع الذى 
أمامه. قام عادل بالتلويح يمينا ویسارا بالسكين فتراجع الرجل قلیلا 
إلى الوراء وسقط بسبب تعثره فى جسد زوجته الملقى على الأرض› 
يستغل عادل هذه اللحظة ويضع السكين على وجه الرجل ويأمره 
بالقاء المطواة التى بيده وفى هذه اللحظه سوف يقوم عادل بالهروب 
بسرعه ویتجنب ما حدث لكن حدث مام يتوقعه عادل. فقام الرجل 
بضرب عادل بالمطواة بسرعة.صحيح آفا لم تجرح عادل أو تصبه 
لكنها تدل على أن هذا الرجل لا قمه حياته» فسوف يقاتل للنهاية. 
إذا بعد لحظات من الآن اما أن أكون قتيلا أو قاتلا بالفعل.ابتعد 
عادل قليلا عن الرجل ليفكر فيما سيفعل فى هذا الموقف العصیب. 
استغل الرجل القصير هذه اللحظة ووقف سریعا وشهر الطواة فى 
وجه عادل ثانية. ولكن قام بالابتعاد قلیلا عن جسد زوجته الملقاة 
على الأرض فى هذه اللحظة المرأة بدأت تفيق وتنظر للموقف بخوف 
وهى تصرخ وتحمل صغيرها بيدها وتحتضنه.صرخة المرأة أعطت 
زوجها إكسير الشجاعة وى لحظة واحدة قام بالهجوم على عادل 
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فارتد عادل بسرعة إلى الوراء فاصطدم بالحائط الذی وراءه فالغر فة 
صغیر جدا. قام جسد عادل تلقائياً بضرب الرجل بقدمه بقوة شديدة 
فسقط الرجل على الأرض مألا بجوار زوجته فهو فعلاً ضعیف البنية. 
فتدفس عادل الصعداء فقد أصبح طریقه للخلاص آمامه تمهدا مدخل 
الغرفة مفتو ح آمامه. و لکنه تفاجاً بشيء غريب آمامه. فو جد أن هناك 
أكثر من 10 آشخاص یقفون فى مدخل العمارة وبيدو علیهم أنمم 
سكان العمارة وقد وقفوا یشاهدون المعركة الق حدث بين عادل 
والبواب.هنا شعر عادل بالذعر الشديد فقد تخلص من البواب 
شخص واحد فقط بشق الأنفس فكيف سيتخلص من هؤلاء جميعا؟ 
إذا إنه هالك لا محالة. فى تلك اللحظة وقف البواب مرة أخرى وهو 
يرغب بالانتقام.بدات تتعالى صرخات السكان "هاتوا البوليس .. 
حرامى .. كتفوه هنا .. خلصوا عليه .. مستيبهووش يهرب .." 

فى تلك اللحظة لم يشعر عادل بالخوف.فقد فعل ما كان يخشاه. 
لقد أطلق الشيطان الذى بداخله ليسيطر على عقله فى هذه اللحظة 
وأطلق لشيطانه العنان. فقام فجأة بامساك السيدة من يدها وهی 
بشدة فوقفت بجواره وهى تصرخ من الألم وتحمل طفلها الذى يصرخ 
بيدها وأنفها وفمها تسيل منهما الدماء ووضع سكينه على رقبتها 
وأمر الرجل بلهجة صارمة. 0 

"ارمى الطواه وإلا هموتا .." 


رضخ البواب بعد تردد قليل ووقف آمام عادل ولكنه هجم على 
عادل وهو يريد تخليص زوجته وولده من بين يديه. فقام عادل بلا 
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تردد بضرب الرجل بالسکین بکل قوته فى كتفه فسقط الرجل 
صارخا على الأرض مضرجا فى دمائه وزوجته صرخت وحاولت أن 
تركض جهته فأمسكها عادل من شعرها بقوة شديدة وسحبها معه 
وهی تصرخ. وخرج وسط حشد سکان العمارة وهم ينظرون إليهم 
بخوف. .نعم بخوف. تبدد الشعور الذی كان لدی عادل وهو اخوف 
من هذه اطشود.فقد حدث العکسهذه الحشود هی من بدأت 
بالخوف منه. آصبح عادل فى منتصف مدخل العمارة واحشود تحاول 
الابتعاد عنه ولکن شعر عادل بشيء غير اعتبادی, فحدسه آخبره بأن 
هناك من یتربص به.فنظر عادل إلى بساره فوجد رجلا فى الخمسينيات 
ينظر إليه فى عينه مترقبا. ويبدو عليه أنه يريد أن يلعب لعبة البطل 
ويحاول إنقاذ الرهينة التى بيدى عادل ولا يخشى سلاحه. السكين التق 
فى يده التى ماتزال تقطر منها دماء الرجل القصبر.إذا ماذا أفعل معه؟ 
الحل بسيط سأقوم بضربه بالسكين فى رقبته بدلا من الکتف مثل المرة 
السابقة حتى يتعظ جميع من خوله ولا يجرؤ أحد أن يتحدابئ مرة 
أخرى.فعلاً يبدو أن عادل أطلق العنان لشيطانه فعلاً.ففى هذه 
اللحظة رفع سكينه وصرخ بشدة وهو ينوي الانقضاض على الرجل. 
فرفع يده بالسكين وصرخ بقوة جعلت جميع من حوله يركض ف 
خوف وهم يصرخون مرتعدين منه فشعر عادل بالقوة. نعم القوة 
المطالقة. فک ی 0 اطغ ع از جال رالا كسمن 
صرخته فى خوف.فنظر حوله باحثاً عن الشخص الخمسيني الذی كان 
يريد أن یکون بطلا قبل قلیل فوجده یتحرك فى خوف ناحية الحائط 
ویسقط على الأرض وعشی على يديه وقدمیه وهو خاتف ولا يعلم 
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لنفسه طريقاً.فيقف بسرعة ثم يسقط مرة آخری وهو ينادى من ينقذه 
أو يمسك بيده.فى هذه اللحظة سقطت دموع عادل..فالشخص الذى 
كان ينظر له منذ قليل ويريد أن يكون بطلا وقرر عادل قتله ما هو 
إلا رجل ضرير.. أعمى ولا يرى..وها هو يتساقط أرضا وي و جف 
على يديه وقدميه فى خوف ولا أحد يريد أن بمد يده ليساعده خوفا 
من عادل. قام عادل فى هذه اللحظة بترك السيدة وطفلها ووقف أمام 
الجميع وهو يلقى بسكينه وییکی 

.. "سامحوئ كلكم آنا آسف".. 

أطلق عادل ساقيه للریح وهو يبكى بشدة وحرقة ما حدث له 
وما كان سوف يتحول له؛ وحش كاسر يقضى على كل ما يقف 
أمامه.وقفت الجموع مذهولة تنظر إلى عادل وهو يركض ويبدو 
عليهم علامات الوجوم. 

۱ چیه 

- عصام وشریف فى مکتب شریف يتحدثان. 
.. "احنا يا باشا جبنا کل الناس اللى كان عادل على علاقة بيهم 
واستجوبناهم محدش عارف هو فين فعلاً يا افندم .۳ 
شريف يبتسم ويشير بيده بكلامه".201). .يعنى استجوبتهم 
صح" 00 ۱ ۱ 
"صح صح يا اباشا .. كل واحد فيهم اتروق واتدلع زی ما قال 
الکتاب." . حدم 


"وبردو معرفتوش مکان الواد ده فین؟" 
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"لسه یا باشا." 

"والواد صاحبه ده آخباره اید؟" 

"قصدك کرم دی" دا كان مصاحبه ومشغله معاه فى محل 
الساییر بتاعه اللی تحت بیتهم .. هو هرب یاباشا هو وآبوه وامه بس 
هنجییه هو وعیلته کلها یا باشاءمتقلقش واحنا خدنا أجهزة الکمیوتر 
اللی فى اخحل كلها ودلوقق رجالتنا بیفتشوا فى کل جهاز فتفوتة 
فتفوتة..یا باشا..متقلقش مادام عرفا الواد خلاص الوضوع 


1 ۰ 
۰ 


۱ 


شریف یلقی إحدى اجرائد التى آمامه ویضعها على الکتب .. 

"خلاص الوضو ع خلص .. بص مکتوب ایه.." 

عصام ینظر إلى الجريدة بتمعن. 

"رئيس الوزارء السابق..آهد القناوی.. ابو هدیر.. حط ملیون 
جنیه لأى حد یتعرف على عادل وجوزها حط کمان نص ملیون کده 
تبقی رقبة عادل تساوی ملیون ونص ..* 

عصام یبتسم ویعطیه اجریدة. 

"کده يا باشا يبقى الواد ده راح فى الکزوزة..الناس فى الشارع 


بتقتل بعض على 20 جيه مش ملیون ونص" يرن جرس الماتف 
يلتقطه شریف بسرعة.. "الو ..ايوه .. فين ..طیب .." 


شریف یبتسم ویغلق افاتف ويحدث عصام . 
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"شفت الفلوس اشتغلت ازاى؟"اهو فى زبال بیقول ان شافه فى 
منطقه ١...بالمعادي)‏ وق بواب كان هیقبض عليه وعادل عوره 
وهرب بردو ف العادی .. کده یبقی لسه الشماس جوه العادی." 


شریف یقف بسرعة ویحدث عصام .. 


"انا عايزك تحاصر لى العادی كلها النهارده, مفیش بنى آدم یدخل 
أو يخرج منها إلا اما تكونوا عارفينه ومفيش استشاءات الواد ده 
هنجيبه القسم النهارده." 

عصام فى حزم .. "حاضر يا باشا.." 

شريف يأخذ الجاكت الخاص به ويخرج هو وعصام خارج 


ع مو عو 


عادل يجلس تحت إحدى الأشجار وهو يضع يديه على عينه 
ويفكر بشدة كيف سيفعل الآن, فالبواب وسکان العمارة سوف 
یدلون بتفاصیله بدقة لرجال الشرطة بالتأ کید. وسوف یعلمون بأنه 
مازال مختبئا فى العادی وم خرج منها. ماذا یفعل؟ يجب أن بختبی فى 
إحدى الشقق أو العمارات.لا يستطيع الجلوس فى الشوارع هکذا 
دائما. ماذا يفعل؟ لم يهتد عقل عادل لشيء غير أنه يجب الاتصال 
بصديقه کرم فهو من يستطيع أن يدبره فى هذه الحال. قام پاخراج 
هاتفه وسرعان ما ظل يبحث عن الاسم ف الحاتف فوجد أسماء غريبة 
فتذكر فجأة أن هذا ليس هاتفه وأنه هاتف المعلم الذى هرب منه من 
قبل.وجد رسالة من رقم غبر معروف مكتوب فيها "وحياة امك 
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لاجيبك يا ***.. وهعمل فيك ****.." ثم وجد رسالة آخری مکتوب 
فيها "متخافش انا هساعدك وهخليك قرب من البولیس كلمني على 
النمرة دی." هنا علم عادل بأن المعلم قد تعرف عليه وعلم أنه يهرب 
من الشرطة» كيف ولاذاء لم يتوقف عقله هنا كثيرا بل علم أن هذا 
الماتف قد بمثل خطرا عليه إذ يجب التخلص منه, فقد رأى فى أحد 
الأفلام الأجنبية أن الشرطة تستطيع الوصول إلى الشخص عن طريق 
الماتف. هو لا يعلم إذا كانت الشرطة المصرية يما هذه الإمكانيات أم 
لا.. ولكن يجب التخلص منه على كل حال ولكن قبل التخلص منه 
يجب الاتصال بکرم. ولكن ليس معى رقمه ولكن تذكر أنه يحمل 
مفكرة فى محفظته يضع با بعض الأرقام امامة خوفاً من ضياعها نظرا 
لسرقه هاتفه احمول من قبل. وظل عادل يتمنئى أن يكون قد اعتبر 
رقم كريم من الأرقام الهامة. أخرج محفظته من جيبه وبحث عن المفكرة 
الصغيره وفتحها وظل يقلبها بسرعة فوجد وسط الأرقام غرة كريم 
صديقه. حمد الله كثيرا وكتب الرقم على الماتف ووضعه على أذنه 
متمنيا ولأول مره منذ أن تعرف على كريم أن يسمع صوته الرفيع 
البحوح. ولكن بدلا من ذلك ”مع صوتا آليا جافا يقول له افاتف 
الذى طلبته غير متاح حالياً .. أغلق افاتف فى ضيق وهو يلعن حظه 
وأحواله. وظل يفكر كيف أهرب .. كيف أبتعد عن الشرطة وعن 
الناس وعن الكلاب الضالة؟ ماذا يفعل؟ ظل ينظر إلى العمارات الق 
بجواره فى كل مكان "كيف أختبى ..من سوف يقوم بايوائى؟" ..فى 
ظل هذه الأفكار تذكر مقولة كريم صديقه بأن عائلته لها فيلا قديمة فى 
العادی ..إذن هذه الفیلا أستطيع الاختباء يما إذا قال كريم بأن لا 
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آحدا یسکنها نظرا للخلافات بين الأوقاف وأسرة کرم .. إذن هی 
أفضل مکان للاختباء من الجميع: ولکن أين هو عنواها؟ .. تبا لاذا 
يغلق کرم هاتفه فى ذلك الوقت..آنا آتذکر أنه قال فا فى حی.. 
بالعادی. ولکن أين هو رقمها؟ فى أى جهة؟ لا آتذکر. شعر فجاة 
عادل بأنه مراقب.فنظر حوله فوجد شخصا فى احدی العمارات ینظر 
له بشدة وهو يتصفح جريدة ی یده.. تب اذ! لقد توصلت الشرطة 
لي بمذه السرعة» بل ووضعوا صورى ف اجرائد وليس ببعيد سوف 
يضعون صورى ف التلفاز أيضا.. تبا لقد قضى علي. لا سبيل لى الآن 
إلا امرب 9 اشرب . عادل وقف من مكانه وتحرك شا عن الرجل 
الذى كان يراقبه قليلا ثم التفت وراءه فوجد الرجل مازال ينظر له ثم 
لحظة ور کض الرجل بسرعة داخل شقته. .۱ذ۱ لقد تعرف على.هذا 
مادار فى خلد عادل هذه اللحظة وسرعان ما أطلق ساقيه للريح 
وركض بأقصى سرعته فوجد إحدى السيارات التاكسى تنطلق بعيداء 
فصرخ للسائق أن ينتظره .."استنى يا اسطى." 

فتوقف السائق وفتح النافذة ونظر لعادل .."على فين يا أستاذ؟" 

عادل قال له.... "منطقه (...)بالعادی" فهز السائق رأسه بالموافقة 
وسرعان ما قام عادل بالدخو ل فى 'السيارة ونظر من النافذة وهو 
ينطلق إلى الشرفة ولکنه لم يجد الشخص الذى كان يراقبه.عادل 
وضع رأسه على يديه وسند على كرسى السائق الذى أمامه فحدثه 
السائق الذى كان يتابعه مستفسرا.. "مالك يا أستاذ؟ تعبان اوديك 


المستشفى ولا حاحة؟ " 
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"ماشی يا باشا"..وانطلق السائق بسرعة وعادل مازال یخبی و جهه 
بيده وهو يمل أنه نائم حتى یصل إلى المنطقة. 


م ماد مو 


في ظلمة الليل يقف شريف وعصام وسيارات الشرطة خلفهما 
تومض بألوانها الشهيرة الأزرق والأحمر وها يتحدثان إلى سكان 
العمارة التى كان ها عادل من قبل. شريف يخرج صورة عادل ويريها 
لإحدى السيدات ويحدثها .. 


"هو ده اخرامی يا مدام؟" 
"أيوه..أيوه هو يا افندم. آنا مش هنساه أبدا. ده بوظلى اعصاي." 
يتدخل أحد السكان وهو يتصنع القوة.. 


"انا كنت هاقبض عليه بنفسى يا افندم بس خفت على الرهينة ام 


يبتسم شريف فى خبث.. "طيب اد ربنا يا أستاذ انك معملتش 
كده ..انت عارف الحرامى ده مين؟ ده الشماس القاتل المتسلسل 
اللى قعل 6 قبل كده .." 
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يصعق الرجل من المفاجأة ویسقط على الأرض 9 مار اسود .. 
الشماس!؟" .. 
عصام ميل على أذن شريف ويهمس له .. "جاتلنا إخبارية بتقول 
ان فى واحد شاف عادل فى شارع .. يا افندم" 
شريف یبتسم.. ۱1 هو الواد ده هيقعد يتنططلنا فى المعادى كلها 
شريف وعصام يتركان سكان العمارة ويركبان السيارة وينصرفان . 


KKK 


عادل يخرج من سيارة الأجره ويعطى السائق مبلغا من الال 
ويضع يده على وجهه ويتصنع السعال حق یخفی وجهه بيده من 
السائق. ينصرف السائق بسيارته.ينظر عادل بتمعن إلى المنطقة فيجد 


ها بعض الفيلات البعيدة عن بعضها البعض فذهب إلى أقرب فيلا 
وتحدث مع غفيرها .. 

"سلام عليكم يا حج" .. 

"وعلیکم السلام. اؤمر .." 

هو فى فيلا هنا قديمة بتاعة عيلة واحد امه كريم دی 
الجوهرى.. يعنى من عيلة اجوهری؟ هو قال اما هنا بس مش فاکر 
رقم كام .." 

فأجابه الغفير اا "لا مفیش حاجة هنا زى کده. حضر تك 


عايز مين؟" 
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عادل يخفى وجهه ویتصنع السعال ویشکره وینصرف .. 

"انا افتكرت مكانما شکر! .." 

يترك عادل عدة فيلات وخفراژها ينظرون إليه فى ريبة.حتى 
یقترب من أحد الغفراء ويعيد عليه السوال السابق فيبتسم له الغفير 
وهو يتأسف لعدم معرفة هذه الفيلا فيتركه عادل وهو فى أسى شديد 
وبدأ يشعر باليأس حتى مع شخصا ينادى من خلفه .. 


"يا أستاذ . .يا أستاذ .." 
فالتفت عادل له ... 
"حضرتك بتسأل عن الفيلا المهجورة؟" 
عادل يبتسم بشدة .. "أيوه .. أيوه .. الفيلا المهجورة." 
فابتسم الشخص له فى خبث.."هو حضرتك من بتوع الیدل؟" .. 
عادل يشعر بالخيرة» ما هو ذلك الشيء الذي يدعى بالميدل؟ ما 


هذا لم مع عنه من قبل ولكن تصنع معرفته ..۵.. اه انا من بتوع 
الیدل» هى فبن؟" 


"خش على طول کده للآخر..هتلاقيها آخر فيلا على ایدك 


"طيب وهى بعيدة؟" 


"لا.. تلت ساعة مشی. على طول هتلاقيها." 


- 102 - 


۲۱۳-10: / / 100777 . 3۵ 615116111] 110 7 


یشکره وینصرف فرحا "متشکر.. متشکر جدا" فیبتسم له الرجل 
"وانت طیب 8 


"ماشي يا باشاء تؤمر بخدمة تايي؟ انا خدامك .." 


عادل شكرة مرة أخرى... "لا ..شکرا ..شکرا .." 

"ماشی یا باشا .. کل سنة وانت طیب .." 

عادل یفهم ما يدور بخاطر الرجل فهو یستجدیه ليعطي له نقوداء 
فلقد ظهر نوع جدید من آنواع التسول آصبحت فيه کلمة کل سنة 
وانت طیب تساوي لله يا حسنین.. عادل يخرج ورقة بخمسین جنیها 
ثم ینظر للرجل فیجده یبتسم له فيخرج ورقة أخرى بخمسین ویعطیها 
للرجل. فيطير الرجل فرحا بالنقود ویشکر عادل بشدة. 

و يا باشا.. ربنا يديم عزك يا رب ..آی حاجة انا فى الخدمة 
يا باشا." 

"شكراء شکرا يا ريس .." عادل ينصرف والرجل خلفه. ثم فجأة 
یسمع صوت الرجل اديه .. "يا باشا .." 

فى هذه اللحظة انقبض قلب عادل بشدة وخشي ما هو آسوء. 
هل يلتفت إلى الرجل؟ هل تعرف علیه؟ هل یتجاهله وعضي فى طريقه 
ولکن قد يزيد الشك لدی الرجل أكثر. هنا اضطر عادل للالتفات 


إلى الرجل فوجده یبتسم له ثم قال.."لفتاح.. هتلاقیه معلق فى شجرة 
الجميز علشان غبرنا مکانه.." 
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عادل شعر بالغرابة.. غيروا مكانه! هل كان أحد یعیش فى هذه 
الفيلا؟ یهز عادل رأسه وهو يبتسم للرجل 

"ماشی» ليك و 

"پا ناك .۰" 

عادل یشعر بالضیق وهو یللفت مرة آخری للرجل . 

"ايوه .. فى حاجة؟" 

"انت جى الفيلا لوحدك؟" 

"آه ف حاجة؟" 

لا .. بس انت قلبك جامد قوی .." 

عادل يبتسم بسرعة وعضي في طريقه مرة أخرى .. "شكرا." 

الرجل ينظر للنقود بابعسامة ثم ينظر لعادل وهو ينصرف. 

عادل يتفقد المنطقة فيجدها هادئة وما أعمدة إضاءة قديمة 
ومتهالكة, وما عدة فيلل صغيرة ومتناثرة» وی آخر الطريق وجد 
ضالته؛ فيلا كبيرة جدا على أكثر من 700 متر. دخل عادل الحديقة 
فوجد بعض الأضواء الضعيفة الق تخرج من الفيلاء فخشي أن يكون 
أحد بداخها. ظل واقفا أمامها أكثر من 10 دقائق ولكنه لم يسمع 
صوت أى شيء فخطر فى باله آن يدخل الفیلا ويجازف ويتحقق 
بنفسه من وجود أشخاص أم ل۷..ولکن الغفير قال له المفتاح على 
شجرة الجميز..ولكنه لا يعلم ما هو الجميز فما بالك بشجرته فهداه 
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تفکیره بأن يبحث في جميع الأشجار. ولکن اخديقة كبيرة جداً على 
مساحة 400 متر أو أكثر عفردها. من يقوم بالعناية بمذه الأشجار 
والحديقة؟ سؤال مر بخاطر عادل سريعا ولكن تحاشاه من تفكيره حتی 
لا یصدم من الاجابة.ظل یبحث عن اطفتاح على الأشجار ولكن 
الاضاءة كانت ضعيفة للغاية» فهو لا یکاد یری الا ظل آشباح هذه 
الأشجار. فهداه تفکیره إلى استعمال اشاتف الذی معه لینیر له قليلاء 
فأخرج اماتف ثم قام بازع غطاءه وأخرج بطاریته ثم آخر ج بطاقة 
الاتصال ووضعها بمحفظته. هكذا يستطيع استخدام الحاتف دون 
خوف من أن تصل إليه الشرطة. آضاء عادل ال حاتف وبداً بالبحث» 
فكر أن يبحث ف الأشجار القريبة من مدخل الفيلا أولا. وبدأ يبحث 
في الأشجار الكبيرة. ظل يدقق وينقب فى الأشجار الأولى والثانية وق 
الثالئة وجد مراده على أحد الفروع القريبة من الأرض. وجد كيس 
قماش أزرق ففتحه فوجد بداخله 3 مفاتيح ولكن لفت انتباهه اما 
تبدو حديثة نسبياً ولیست كما كان يتخيلهاءمن النوع الكبير وصدئة 
للغاية. فتاريخ الفيلا يكاد يصل لأكثر من 200 عام كما قال كريم. 
ولكه ۸ يعبأ کثبرا فما يهمه أنه قد حصل على الفاتیح. نظر عادل 
خلفه بتمعن ليرى الفيلاء فحتى هذه اللحظة لم يكن قد قام بالنظر 
إليها. تأملها فى سكون فأعجبه شكلها كثيراء فالبرغم من الظلام وأن 
هناك مكانين فقط فى الفيلا هما اللذين مما أنوار الا أن شكلها العتيق 
وضع عليها فخامة البان الق قد تراها فى وسط القاهرة الق يغلب 
عليها الطابع الأوروبى القديم. نظر امامه فوجد درجا صغيرا 5 
درجات فقط. صعده بسرعة فوجد بابا حديديا ضخما يظهر عليه 
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هذه الرة صدء کثبر وملیی بالاتربة ومکان صغير به کالون حدیث. 
إذا هناك شخص قد قام بتغییر هذه الکو الین.قد تکون وزارة الأوقاف ۱ 
أو يكون كريم أو يكون شخص آخر. وضع عادل الفتاح فى الكالون 
وقام بفتح الباب ولكن المفتاح لم يتحرك يمينا أو يساراء أخرج بسرعة 
المفتاح وبدله بآخر ولكن نفس الشيی لم يتحرك الفتاح. جرب 
الثالث ووضعه بالكالون ولكن نفس الأمر.ما هذا؟أليست هذه 
المفاتيح هی مفاتيح الفيلا أم ماذا؟ جرب عادل فى ضيق المفاتيح كلها 
أكثر من مرة حتى بدأ يشعر بالضجر وضع أحد المفاتيح وهو غاضب 
واستخدم معه القوة الشديدة وهو في قمة الانزعاج فانكسر المفتاح 
بداخل الكالون فغضب عادل وظل يضرب بيده على الباب وفجأة 
وجد الباب قد انفتح.نظر عادل مستغربا إلى الباب ونظر إلى الكالون 
فوجد المفتاح مكسورا.. إذا هذا ماقد حدث لقد فتح الباب بعد أن 
كسر المفتاح وذلك ليس يهم. .مايهمه أن الباب قد فتح.دخل بسرعة 
عادل من الباب وهو يغلقه خلفه بشدة. 

دخل عادل الفيلا فى يوم الأحد 6 إبريل 

الساعة 3.45 دقيقة صباحا .. 


HE 
سيارة الشرطة بصوقا المميز وألواما المتعاكسة تلف فى جيع أنحاء‎ 
المعادى ورجال الشرطة يكثفون من بحثهم مستخدمين الكلاب‎ 
البوليسية وبعض أدوات البحث المتطورة.‎ 


یدخل عادل من باب الفیلا فلا یری آمامه آي شىء جرد ظلام 
دامس. فیقف بالقرب من الباب ویتحسس بیدیه یبحث عن أي زر 
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تصباح کهربائي یوجد على جنبات الخائط. عدة لحظات سريعة 
ووجد الفتاح الکهرباتی. ضغطة صغيرة وأصبحت اضاءة الفیلا 
مشتعلة فنظر عادل بکل تمعن إلى حتویات الفیلا من الداخل فوجد 
أنه فعلا يبدو على الفیلا أمًا قدعت فقد وجد أن جدران اخائط ها 
شروخ كبيرة وقد تساقط جزء كبير من اللون الأبيض الداکن الذى 
كان يغطى جدرافا. ووجد أن النجف والمصابيح لا تعمل وكل ما 
هنالك 4 مصابيح كبيرة من النوع النيون تصدر صوتا مزعجا 
موزعة فى أنحاء السقف. تابع جولته بناظریه حوله فوجد أنه فى مكان 
فسيح يبدو أنه غرفة المعيشة وهناك أكثر من باب يظهر أمامه على 
مرمى بصره, وأن هناك سلمين متقابلين بشكل هندسى بديع يبدو 
آفما يصلان إلى الطوابق العليا من الفيلا.وجميع الأثاث مغطى 
ببياضات بیضاء عليها غبار کثیف. ولكن عادل وهو يتفقد غرفة 
المعيشة وجد شيئا غریبا وغیر منطقى مع حالة الفيلا الهجورة. حيث 
وجد بعض الزجاجات الفارغة ما بين زجاجية وبلاستيكية وبعض 
علب صفيح معدنية ملقاة فى أرجاء المكان؛تفحصها بيده ولكنه تركها 
فى مكائما وأخذ يتجول فى أرجاء الکان. وقام بتفقد الأبواب المغلقة 
الق يراها. كان هناك أكثر من حمسة آبواب. فتح الباب الأول فلم 
يجد به سوى أثاث مهجور فأغلقه سريعاء ثم دخل الباب الثالئ فوجد 
ما خلفه فارغا لا يوجد به شيء يذكر فدخل الثالث فوجده مليئا 
بالكتب القديمة الممتلئة بالغبار. منظر هذه الكتب العتيقة قد شد انتباه 
عادل فدخل الغرفة سریها وأخذ يتفحص بعض الكتب فوجدها 
معظمها کتب دينية من الق نحتفظ يما بالکتبات ولا نقرما وبعضها 
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روایات قديمة مترجمة من الانجليزية والفرنسية وبعض الکتب عن 
التاریخ؛ فترك عادل هذه الکتب وقرر أن یتفحصها فیما بعد, فان 
عددها كبير جدا يربو عن 100 كتاب أو أكثر لا یستطیع أن 
يخصيها جميعا الآن ولكن وهو يهم باروج وجد کتابا غامضا عندما 
رأى غلافه والرسم الذى عليه توجه الیه ف الحال وأخذ یتفحصه 
فوجد بداخله بعض الصور اشندية الغريبة لرجال ونساء عرایا 
یتصنعون آوضاعا وآشکالا غريبة وهو مترجم بالعربية وعنوانه 
کاماسوترا فأخذ یتفحصه عادل بتمعن حت أحس بشيء غریب على 
قدمیه لکنه لم يهتم وآخذ یقلب فى صفحات الکتاب عدة طظات 
E e)‏ که را 
لذیذ. فجاة شعر بأرجل صغيرة تغشی على جلده فقفز فزعا من مکانه 
وقام بنفض قدمه أكثر من مرة فسقط من بنطاله جرذ كبير جدا آخذ 
یزحف فى بطء مبتعدا عن عادل الذی قام بالقاء الکتاب بسرعة 
واغلق نور الغرفة وخرج مسرعا وأغلق الباب. ما هی الا خظات 
حتی"فعح الباب مرة أخرى ودخل سریعا آخذ الکتاب امندی وخرج 
مرة أخرى. 

قام بوضع الکتاب افندی تحت ابطه وفتح الباب الرابع والخامس 
وما آخر غرفتین على يسار غرفة العيشة, فوجد بالرابع حوضا كبيرا 
وبعض الأوان» ویبدو أن هذه الغرفة كانت الطبخ الخاص بالفیلا 
ولکنه وجد شینا غریا جدا ملقی بداخله فوجد کوما کبیرا من 
الزجاجات وعلب الصفیح الفارغة موضوعة أسفل حوض كبير. شعر 
عادل باخيرة للحظات ثم آغلق الباب وتوجه إلى الباب الخامس 
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فوجده اما وبه ما یلزم من الأدوات الق تسخدم فى اخمامات 
وجميع جدرافا مغطاة بلون آخضر جيل ولکنه كان كباقي اجدران 
الألوان باهتة ومتهالکة. ۱ ۱ 
خرج عادل من الحمام سریعا وتو جه ال السلم الذی على اليمين 
وصعده سريعاً ولکنه تعثر فجاة فى إحدى الدرجات التي كانت 


مکسورة ول يلحظهاء تألم عادل للحظات ثم أكمل صعوده فوجد 
۱ 
۱ 





کوریدور کبیرا على اليمين وکوریدور آکبر على اليسار من الجهة 
القابلة له علی السلم الاخر وو جده مظلما فقام بالتحسیس علی 
الحائط وسا ما آضاء الصباح وكغرفة العيشة آیضا الکوریدور 
الكبير به الكثير من المصابيح النيون. كانت أرض الكوريدور مغطاة 
بسجاد أحمر ولكنه ملیی بالغبار والقاذورات وبعض الصفائح المعدنية 
الملقاة والكثير والکثیر من الغرف. آخد عادل یتفحص سريعاً بعض 
هذه الغرف ولکنه سأم ومل من كثرقاء فهناك أكثر من عشر غرف 
تفحصها حتى الآن. وهذا على اجانب الأيمن فقط فما بالك بعدد 
الغرف الوجودة فى الفیلا کلها؟ فترك البحث سریعا لأنه وجد ضالته 
فى بعض الغرف. فقد وجد فى بعضها بعض السرائر مغطاة بشراشف 
بیضاء مليئة بالغبار ووجد الکثیر من الدوالیب الفارغة ولکن وجد 
ببعضها آیضا ملابس للرجال وبعض اللابس النسائية ووجد فى احدی 
الغرف بعض الطعام العلب. إذا وبدون شك قد كان هناك آشخاص 
یعیشون في هذا الکان ولکن أين هم الآن» وهل سوف یعودون؟ 
شعر عادل ببعض الاضطراب ولکنه عدل عن تفکیره وذلك بقوله انه 
سوف ینتظر قلیلا حتی قدأ الشرطة وتمل من البحث عنه وسوف 
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يقوم بالاختباء فى مکان آخر. إذا سوف آمکث فى هذا الکان بضعة 
أيام قليلة ولا آکثر فلا داعی للقلق. فدخل سریعا في إحدى الفرف 
وقام بتغییر ملابسه علابس ضيقة قلیلا عليه ومعظمها باللون الأسود 
ولکنه لم یعباً بذلك. وجد صندوقا للاسعافات الأولية فى آحد 
الحمامات حيث أن هناك الکثیر من الغرف ملحق با هام صغير. فقام 
بالتغییر على جروحه وأكل بعض الطعام العلب الذی وجده من قبل. 
وجلس على السریر باسترخاء وبداً یتذ کر ما حدث له فى هذه الأيام 
القليلة وما قد تلقاه من ألم وصعوبات فتساقطت بعض الدموع على 
وجنتيه فمحاها بيده سریعا وقام بسحب الکتاب الذی بجانبه على 
الكومودينو. فها هو الآن جالس فى غرفة بما سرير ودولاب وتسريحة 
ها مراة قديمة وجا قطعتا كومودينو على اليمين واليسار وملحق ها 
همام صغير . فسحب الكتاب افندی كماسوترا وجلس يقرأ ما به 
ويشبع أفكاره المنحرفة لحظات ثم سقط فى نوم عميق ينسيه ماحدث 
له فى هذا اليوم والأيام التق كانت تسبقه. 


7 ابریل 
الساعه 11 صباحا 


مازال یغط عادل فى نومه ول یتحرك قید أنمله من مکانه على 
السریر ولکنه قد بدأ یفیق قلیلاً وهو مازال يغلق عینیه لقد سمع 
ههمة بجواره. حاول أن یفتح عينيه قلیلاً ولکن سرعان ما أغلقها 
وغط فى النوم عدة لحظات ثم سمع صوت افمهمة يشتد فاستبقظ 
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فجاة فى فزع وطرطق آذنیه بقوة فسمع صوت اهمهمة مازال يدور. 
وصوت تحدث شخصین. رجلان بشيء أكثر دقة یتحدثان فیما بینهما 
بصوت خافت حت لا یسمعهما آحد. فقفز عادل من سريره بسرعة 
وذهب جهة الباب وأغلق الأنوار. ما هذا الصوت؟ أكيد من یسکن 
فى هذه الفیلا قد عاد.. ماذا أفعل؟ تسحب عادل بخفة واختباً أسفل 
السریر حتى لا يراه الأشخاص الواقفون بالخارج ویتحدئون.لقد كان 
من حسن حظه بأن يسمعهم قبل أن يدخلوا عليه ويروه. 


عادل تنصت بترکیز كبير وهو أسفل السریر لا ,يقوله؛ هذان 
الرجلان فلم يفهم شيئا ..إنهما يتحدثان بكل تأكيد..إنها محادثة 
بصوت عال وأسمعها وأنا أسفل السرير وهما خارج الباب لكنى لا 
آفهم شینا منهما. زاد تركيزه أكثر وأكثر على الأصوات ولكن لا 
شيء. جرد شخصين يتهامسان ولا يسمع منهما شيئا. لكن فجأة مع 
اسمه "عادل"..بكل تأكيد أحد الرجلين قد قام بذكره فى سياق لم 
يفهم معناه..إذا هذان الرجلان يعلمان أن مختبئ بالداخل.هل ينتظران 
بالخارج لكي بمنعابئ من الهروب حتى تأتى الشرطة؟ إذا اخلاص هو 
الحل. عادل قرر بأن ينجو بحياته فقرر أن يخرج خارج الباب 
ويتصارع مع الشخصين عند اللزوم ويهرب خارج الفيلا حتى لا 
تقبض عليه الشرطة. فاقترب من الباب ببطء وفتحه بسرعة ولكنه ۸ 


لا آحد وق نفس هذه اللحظة اهمهمة قد توقفت.. شعر عادل 
بالحيرة..أين ذهب الرجلان؟ فتح باب الغرفة السابقة له فلم يجد 
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أحداء ففتح بسرعة باب الغرفة اللاحقة له فلم يجد آحد.. أين ذهباء 
هل تبخرا؟ قام عادل بنرول درجات السلم بسرعة وبحث بداخحل 
غرفة العيشة والطبخ واطمام والغرف الق بالأسفل فلم يجد أحدا .. 
هل ممكن آین توشت.. هل خوف وقلقی من أن یعثر على أحد وآن 
هناك من كان يعيش فى هذه الفیلا من قبل قد اختمرت برأسي 
وهيأت لي سماع أشخاص؟.. یعکن» كل شيء فى ظروني هذه قابل 
للحدوث. قام عادل بفرك عينه والتثاؤب ثم ذهب إلى الحمام ولحسن 
حظه كانت المياه مازالت تعمل والكهرباء أيضاء إذ يبدو أن الحكومة 
قد لا قتم بنظافة المنازل والعقارات التى تملكها الأوقاف ولكنها على 
الأقل مازال تعمل با المرافق. قام عادل بالتوجه إلى الغرفة الق اتخذها 
مقرأ له وفتح بعض علب الطعام المغلفة وقد قام بفصلها‌ما قد انتهت 
صلاحيتها على اليمين والتى مازال ها شهران على الیسار والق 
ماتزال ها عام أو عامان فى المنتصف وقام بانتقاء الملابس الرجالى 
والحريمى من الغرف التى على الجناح الأعن من الفيلا التی تفحصها 
وبدأ يشكل لنفسه بعض الاأطقم لا قم إذا كانت نسائية أو رجالية 
مادامت تفى بالغرض. بعد ذلك فكر عادل بتفقد الغرف التى بالجناح 
الأيسر من الفيلا فصعد السلم المؤدى إلى الجهة اليسرى وأخذ 
يتفحصها فوجدها أها متطابقة تقريبا مع الغرف التي في الجانب 
الأجمن. وبه أيضا بعض الأثاث وبعض الغرف فارغة وبعض الغرف با 
غرف آخری بداخلها. نظر عادل ها نظرات سريعة ولم یعقب. ووجد 
هناك آیضا بعض اللابس وبعض علب الطعام احفوظ, فقام بتجمیع 
هذا الکتر الثمين ودون أن يهتم عن أتى يمذه الاشیاء أو لاذا ترکها. 
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بدأ عادل بالتحرك فى الفیلا کملك متوج على ملکته. يجلس هنا 
قليلا ويقف هناك قليلا. يركض على السلام. بدأ بالتعامل كأى 
شخص فى مكان كبير بمفرده. فأوقات جلس يحدث نفسه. وأوقات 
آخری فتح إحدى المراوح العتيقة وجلس يغني آمامها ليخرج له 
صوت غريب. وق أوقات أخرى خلع ملابسه كاملة وأخذ يتجول 
عاريًا بالفيلا. ولكنه سرعان ما تخلى عن فكرة التجوال عاريا لأنه 
شعر ببعض الألم فى بطنه فعلم أنه أصيب بالبرد. بدأ يشعر بالملل بعد 
عدة ساعات فقد وصل إلى منتصف اليوم وقد قام بفعل كل شيء 
كان بمخيلته أن يفعله بالفيلا. فدخل إلى الغرفة التي بالأسفل التى يما 
الكتب وأخذ يتفحصها وانتقى منها 6 كتب فى مجالات مختلفة 
وأخذها معه ووضعها على منضدة فى منتصف غرفة المعيشة وبدا 
ينتقى من الكتب أيها يبدأ بقراءته أولا. فانتقى رواية مكتوب عليها 
"ذهب مع الريح" فالتقطها وقرر البدء اء فهو يسمع دائما عن 
"ذهب مع الريح" لكنه لا يعلم ما هو الذی ذهب مع الريح هل 
كانت ورقة أم كانت نقودا آم تنورة إحدى الفتيات. والآن بعد 
لحظات قليلة سوف يعلم ما الذى ذهب مع الريح. بعد أن قلب 
الأوراق قليلا وجد أن الكتاب يقع فى أكثر من 800 صفحة یلاها 
الغبار ويكسوها اللون الأصفرء فتردد قليلا نظر لحجم الرواية 
الكبير» ولكن نظر حوله فوجد أنه لا يوجد شيء ليفعله فقرر أن يقوم 
بقراءة الرواية. قرأ قليلا فى مقدمة الرواية عن الكاتبة مق ولدت 
' ومق توفيت وما هي مؤلفاقا الأخرى التي ابتکرقا وفجأة مع صوت 
شخص شی بالأعلى. وقف عادل فى مكانه وهو يبحث عن مصدر 
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الصوت.. زادت و خطوات الشی قلیلا.. إذا بالفعل هناك 
شخص معه بالفیلا. وضع عادل الکتاب بعناية فوق الکتب المتراكمة 
الق بجواره وذهب سریعا إلى أعلى يفتش عن مصدر الصوت ولکنه 
توقف فجأة. شعر عادل بالريية فدخل إلى الفرف التى على الجانب 
الأيمن سريعا لأنها الجهة التى مع منها الصوت فلم يجد شینا ولکن 
لاحظ أن باب غرفته التى ينام با بابما مفتوح قليلا فتوجه إليه ببطء 
وهو بحاول ماع أى شيء يخرج من الغرفة. وضع يده على مقبض 
الباب وفتحه بسرعة شديدة ولكن ۸ يجد شيئاء فالغرفة خالية ولیس 
با أحد ولكن داخله شعور بالارتياب فقرر البحث عن الشخص 
الختبی ففتح الدولاب ونظر أسفل السرير وفتح أدراج الکمودینو 
لعله يجد الشخص الختبی داخله, ابتسم وهو يغلق الأدراج ووسم 
نفسه بالغباءءهل وصل به الحمق إلى هذه الدرجة؟ نظر إلى الکمودینو 
فوجد كتاب كماسوترا فأمسکه بيده لیا 9 وضعه مرة أخرى 
برفق.. "مش وقتك دلوقتى انت بتاع الليل وآخره".. خرج عادل 
سریعا إلى غرفة العيشة وجلس على الأريكة التی كان يقرأ علیها 
وآمامه التضدق ولکن وجد شيئا غریبا جدا؛ لقد وجد الکتب الق 
كانت آمامه موضوعة فوق بعضها البعض بشکل هندسی مميز على 
هيئة دائرة» فنظر عادل حوله متعجبا من الذی فعل هذا؟ لم أترك هذه 
الکتب بذا الشکل! ولکن الذی آثار خوفه لدرجة اجنون هو 
الکتاب الذی وجده بداخل هذه الداثرة. ففرك عينه عکن أن تکون 
حدئت له بعض التهیژات فوضع يده بداخل الدواثر وأخرج الکتاب 
وتفحصه بیده.. لا لم تكن یات انه ..انه ..انه هو ..الکتاب افندی 
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کماسوترا الذی وضعته فوق الکومودینو فى غرفت بالأعلى منذ قلیل. 
لاع کی عاو وضعك اس ال شاه فک نل کو 
فلم يجد الکتاب علیه. نظر عادل مطو له إلى الکتاب وبدأت تراوده 
آفکار غريبة» انه تأكد ملیون بالائة بأنه لیس عفرده ولکن من یکون 
معه؟ من یشاطره سقف هذا النزل؟ وضع الکتاب افندی هذه الرة 
على الکومودینو وهم بالانصراف لکن رجع فجاة ووضع ورقة 
صغيرة بداخل الکتاب و کتب علیها "حاطط الکتاب هنا علشان 
متجننش" ثم وضع کوب میاه فارغا فوق الکتاب وهم بالانصراف 
ولکن رجع مرة آخری وفتح درج الکمودینو ووضع به الکتاب وبه 
الورقة البیضاء الصغيرة ووضع کوب لياه الفارغ فوق الکتاب 
واغلق الدرج ونظر إلى الدرج وحدث نفسه.."یوه .. کده ..علشان 
متجننش".. هبط عادل إلى غرفه العيشة سريعاً ونظر إلى النضده التق 
علیها الکتب فوجدها كما هی لم يتغير با شيء.وضع يده بداخل 
الداترة التى شکلت با الکتب فلم يجد شيئا فشعر بالارتیاح وجلس 
على الأريكه فى استرخاء وأخذ الکتاب الذی كان يقرأه من قبل 
وتابع قراءته فى هدوء. لم تمر دقائق حتى شعر عادل ياحساس غريب.. 
إحساس بأنه مراقب. شيء ما يراقبه. حاول عادل طرد هذا الشعور 
ولكن قد ازداد بداخله. نظر عادل بطرف عينه فوجد شيئا صغيرا 
ينظر له بترقب من أسفل أحد المقاعد البعيدة على عینه؛ شعر عادل 
بالخوف فتصنع بأنه مشغول بالقراءة ولكنه كان مازال يراقب هذا 
الشيء من طرف عينه. فجأة وجد أن هذا الشيء قد اقترب منه فى 
خطوات وانقة وسريعة فشعر عادل باخوف الشديد ولكن ۸ يستطع 
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أن یتحرك من مکانه. آغلق عينه بسرعة ثم فتحها ونظر بطرف عینه 
مرة أخرى فوجد هذا الشي: قد جلس بجواره فى صمت. شعر عادل 
بالخوف فأغلق عینیه بشدة لکنه شعر هذا الشيء يسير بجواره على 
الأريكة ثم تابع سيره وصعد على فخذ عادل...عادل شعر 
بالقشعريرة تجری فى أنحاء جسده» وفجاة وجد هذا الشيء قد صعد 
على صدره وملابسه وإتجه الى رقبته.. إذا ما النهاية لا حالف فسوف 
ينقض هذا الکائن الشیطاین على رقبتی وعتص دمانی.. ولکنه شعر 
بشي: غريب على رقبته ووجهه فهناك شي: صغير رطب. تحول 
شعور الخوف لدی عادل ال حالة من الاستغراب ففتح عینیه ببطء.. 
فوجد شيئا لونه أبيض یتشبث به ویفتح فمه آمام وجهه ففزع عادل 
بشدة وألقى بهذا الشي: بکل قوة إلى الأرض وهرب مبتعدا وهو 
ینظر إلى هذا الشيء الذی هاجه منذ قلیل فوجد هذا الشی قد 
هرب بسرعة واجه إلى داخل أحد القاعد البعيدة. لم یره بشکل 
واضح ولکن لح أن هذا الشيء له ذیل. حاول عادل یلقی نظرة على 
هذا الشيء ولکن کان یشعر بالقلق فسمع صوتا غریبا..صوت 
مواء..نعم إنه صوت مواء..اتجه بسرعة إلى الجهة التى يختبى با الشيء 
فوجد أن هذا الشيء هرب منه بسرعة إلى الجهة الأخرى ولكن بعد 
أن نظر له عادل نظرة فاحصة هذه الرة..قطة‌نعم لفا قطة.. 
قطة..صغيرة بيضاء اللون وما بعض الألوان المتداخلة من البنى 
والرمادى تنظر له بخوف من إحدى قطع الأثاث.ضحك عادل 
بصوت عال,لقد كان على وشك أن يشيب شعر رأسه خوفا من قطة 
مر .فک غالال بالق من تسد فکیف له آل تقوم پارظاب 6ا 
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الشيء الجميل الصغیر! فكل شى صغیر لدی البشر هو راتع وجميل 
و" کیوت" حت صغار الدببة والأسود والتماسيح فهم بالنسبة لا 
"كيو ت وقمامير" وهم صغار.بداً عادل بالطقوس الصرية الأصيلة فى 
ترويض هذه القطة اخائفة فقد قام بال (بسبسة) ها.. "بس.. بس.." 
نحن نفعل ذلك كتيرا.. لكن لاذا؟ ما علاقة "البس" بمواء القطة؟ ما 
معنى كلمة "بس..بس" أصلا؟ هل أصلها فرعوین..هل أصلها 
روماین.. هل ها أصل أصلا؟ لكنها العاقه الق تكون دائما بزيادة.. 


" لحظات وتحولت البسبسة إلى النونوة ..فصدرت من عادل أصوات 


غربية .. "نيو .. نيو.." نعم فقد أصبح عادل فجأة خبيرا فى اللغات 
القططية»فهو يعلم لغة القطط وكيف يتواصل معهاءوتما زاد فى 
تشجيعه حينما قامت القطة بالمواء ردا على إحدى النونوات الطائشة 
التى خرجت من فم عادل. فابتسم بشدة وقال الآن أنا أتواصل معها 
وأحدتها بكل طلاقة ولكن لم يكن فى حسبانه أن هذه القطة الصغيرة 
حينما قامت بالمواء له كانت تحدثه مستنكرة هذه الأصوات الحمقاء 
التى كانت تخرج من فمه ولا تقعرب من قريب أو بعيد من لغة 
القطط.ولكنها كانت تقول له بلسان حالما باللغة العامية القططية 
"عبیط ده ولا ايه؟" بدأ عادل بإصدار أصوات ليس ها محل من 
ال عراب.وقام بحركات بجسده وبيده غريبة وعجيبة وصلت فى إحدى 
اللحظات أن قام عادل بالرقص فاءولکن لا حياة لمن تنادى؛فلم 
تقترب منه القطة حتى لا تلقى جزاء سنمارء فهى كانت تداعبه 


وتلاعبه وتلعقه حبأ منذ قليل وهو من قام بالخيانة والغدر يما كحال 
باقی بنى البشرءولكن دخل عادل فى شكل جديد من أشكال 
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التفاوض مع هذه القطة الصغيرة حيث قام باحضار بعض الطعام 
العلب من غرفته وقام باغراء هذه القطة الصغيرة بنوع قوی جدا من 
الاغراء وهو الطعام فقام برمی بعض الطعام من العلبة الق بيده جهة 
القطة. وبالفعل اتجهت القطة سریعا للعطعام وأکلته على فم واحد..!ذا 
الطعام هو سید الاغراء لدی جميع الخلوقات فان الجوع کافر كما 
يقال دانما. بدأ عادل بکل دهاء وشر البشر بقذف قطع صغيرة من 
الطعام للقطة حتى بدأت تطلب المريد, ومن هنا بدأ يضع الطعام بيده 
فذهبت القطة الصغيرة له طواعية ثم تشممت أصابعه وبدأت تأكل 
الطعام الذى بيده. وضع عادل لها بعض الطعام على الأرض وظل 
يراقبها وهى تأكل بنهم ثم وضع يده برفق على جسدها فنظرت له 
بسرعة القطة ولسان حالها يقول له "لأ..كله إلا اللمس.."ولکن 
سرعان ما تجاهلته وتركته يربت عليها مادام هناك طعام. بدأ عادل 
يدللها ويحدثها.."اسميكى ايه.. اسميكى ايه..هاسميكى (بوسى)" ول يعباً 
بغضب نور الشريف. ويبدو أن القطة قد راق لها هذا الاسم, فعندما 
يناديها عادل ذا الاسم تجيبه فى اخال بمواء صغير لطيف ما يقابله فى 
لغة البشر الصغار عندنا "بابى"..هذا ما كان فى مخيلة عادل.فکان 
يشعر بالأبوه تجاه هذا المخلوق الصغير. لم يعبأ كيف جاء ولا جاء.. 
ولنغا جاء..فقد أصبحت له الآن رفقة فى رحلته الجديدة فى هذا المزل 
الغريب.بدأ عادل فى حمل بوسى الصغيرة والتحدث ها وهو يتجول 
ما فى غرف المرل وطرقاته ينتحل دور الرشد السياحى ليشرح ها 
معام المترل العتيق الذى ۸ يعش به سوى ساعات معدودة. 
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الثلاثاء 8 إبريل 
الساعة 25 دقيقة تا 


جنديان من عساكر الأمن الرکزی يجلسان أسفل إحدى 
السيارات الكبيرة الق تقلع ۾ ویتحدئان فیما بینهما. عسکری 1 
"حرام.. انا تعبت..كل يوم من صباحية النهار مورناش غير اللف 
حوالين الزفت الشماس ده ومش لاقيينه فى أى خرابة.." 

عسگر ی 2۸زا نفسى افتح عين واغمض عين والسنتين اللى 
فاضلین لى بخلصوا واغور بقی من هنا.." 

عسکری ال انا اعمل ایه. لسه فاضل ی لب سين باهم 
مش عارف هقضیهم ازای.." 

یدخل علیهما العسکری جابر وهو يحمل شنطة بیضاء كبيرة 
ویضعها آمامهما "هیتجضوا..واله العظیم هیتجضوا وهیبجوا زى 
الفل." 

9 ۱ : "امتی .. امق يا جابر ؟" 

"جوبت.. . جريت» جۆى. . انا فاكر اول لما دخلت الجيش وقلت 
هاجعد تلات سنن ازای؟ بس٠‏ اهم عدوا وخلاص اهو 20 يوم يا 
جيش وابجی خلصت.. "يقوم عزو افيح ۱ E E‏ 
من داخلها ويضعه أمام زميليه ."يلا موا الله..وكلوا كباب يا ولاد 
الصرم.. كباب.." 

العساكر تشعر بالفرح وهم ينظرون للطعام 9 عدون أيديهم 
و یتبادلو نه. 
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عسکری 2: "جبت منين الکباب ده يا واد يا جابن انت بقیت 
غنى ولا ايه یاض؟ 

"انا طول عمری غنى ودی اجل اکل عندی" 

عسکری 1 يتناول الطعام بسرعة وهو یتحدث.. "بجد یاجابر مين 
اللی جابلك الکباب ده؟" 

"جاهولى اللى ما يتسمى .القت شریف مندور.." أحد العسا کر 
يضربه فى كتفه.."وطى صوتك الله يخرب بيتك حد يسمعك تروح 
فى داهية" جابر بلا مبالاة.. "يا عمى.." 


عسكرى 2: "يا بنى فاضل لك 20 بوم. قضيهم على على خير 
و خلص وارجع لمراتك تنام ق خحضداك. . " جابر يعض على شفته. . 
"اخ .. ياما نفسي يا واد.. يا حامد.." 

عسکری 1 : "بابق انت مش قلت إلى الك مش متجوز؟ 

جابر: "لاء ..انا کاتب كتابى .. بس لسه مدخلتش .. يعنى جواز 
مع ایجاف التنفیذ" 

عسکری 2: "یوم متعجوز يا جابر متنساش تعزمیی فى الدخلة 
ومتقلقش لو مقدرتش تسد انا هاقوم بالواجب" 

جابر یقبض على رقبته فجأة.. "بتجول ايه يا بن الصرم انت" 

عسکری 2 بخوف وهو یضحك.."نا آسف.انا زر يا 
باشا. . خلاص ياض هتموتنى يا بن اجنونة" العسکری الآخر یقفز على 
جابر وهو سك حامد ویتصارعون وهم یتضاحکون. 
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الخلاثاء 8 إبريل 
الساعة 4.45 دقيقة صباحا 


عادل يجلس على الأريكة يتذكر كل ماحدث له فى السابق .. من 
الذى قتل هدير وكيف؟ ..فانه لم يستغرق سوى ثوان للوصول إلى 
غرفتها بعد ماع صراخها فكيف استطاع القاتل أن يقتلها ويمثل 
بجنتها ويرسم هذه الرسومات على اخائط فى هذا الوقت القصير 
للغاية؟ وكيف استطاع أن يحمله بيد واحدة وهو يزن قرابة 118 
كيلو ورفعه فى امواء وقذفه بقوة كالعصفور الصغير. لقد حاول أن 
يتذكر ملاحه مرارا فلم يستطع. فهول الموقف وسرعة الحدث لم تجعله 
يدقق فى ملامحه ولكن شعر بشعور غریب. بأن وجهه مألوف. لقد 
رأيته من قبل وليس مرة واحدة ولكن مرارا فمن يكون هو.. من هو 
القاتل الذى تسبب فى حدوث کل هذا لى؟.. لم يجد إجابة شافية لما فى 
رأسه وانصب كل تفكيره كيف سأنجو بنفسى من هذه الجريمة؟ هل 
أسلم نفسى للشرطة؟ هل أحكى هم كل شيء وهم من سيأتون 
کات رده الفورى فذكرياتى مع الشرطة ليست ذكريات 
فقط وإنها افروب من مصر نفسها. السفر هو اخل الأمثل لكل 
مشاکله إن له آکثر من صدیق يستطيع أن یساعده فى السفر لخارج 
مصر فقد عرضوا عليه کثیرا السفر إلى اخارج ولکنه كان يرفض 
عبداً "مصر هی آمی..ومتسالش مصر اتنا ايه وانغا ادها اوه لصر 
وهکذا". لکنه كان خاطنا. فلکی تستطیع الشعور فعلیا بحب مصر 
يجب أن تکون خارج مصر .. 
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دقت الساعة العتيقة خلفه دقات قليلة ولکن مزعجة لتعلن عن 
دخول الساعة 5 فجرا. نظر عادل إلى الساعة مستغربا فعلی الرغم 
من أا كبيرة للغاية وعتيقة جدا الا أهُا مازالت تعمل بکفاءة على 
الرغم من آهُا تعمل بالزمبرك القدع. لکن صوفا القديم التهالك وهو 
يصدر تك..تك والعقرب يذهب میا لضا یعطی دفتا للمکان 
حيث يشعرك بشعور لا إرادى بالحنين إلى الماضى يذكرك بفترات 
الطفولة» حيث كانت تصاحبنا لذة تشعر يما لأول مرة عند اكتشافك 
لأى شيء جدید. حتى ولو كان الطعم المر للأشياء التى كانت داخل 
آذنك. فما أحلى هذه الأيام وذكريات هذه الأيام. 


٠‏ شعر عادل بالنعاس فأخذ يبحث عن القطة بوسى والتى اكتشف 
بالصدفة فا ذكر فحاول أن يغير اسمها لنوع أكثر ذكورة مثل عادل 
سییر وغباس ولكن القط لم يستجب الا لاسم بوسی. فحين يناديه 
بهذا الاسم كان یأتی إليه ويجيبه بعواء صغير لطیف ولکن عندما ینادیه 
بای اسم ذکوری آخر كان لا يجيبه. يبدو على هذا القط أها شاف 
لكن لا يهم مادام أصبح له رفيق يصاحبه فى هذا المكان. وجده تحت 
المقعد يطارد بعض الحشرات الكبيرة الحجم التی تجدها فجأة على 
قفاك أو بداخل بنطالك. أو إذا كنت صاحب حظ جيد تدخل فى 
أنفك أو فمك وأنت نائم. صعد السلم سريعاً ودخل غرفته ووضع 
القط على السرير وهم بالنوم على السرير ولكن تذكر شيئا مهماء 
كتاب كاماسوتراء ففتح درج الكومودينو بسرعة فوجد كوب الاء 
الفار غ فوق الکتاب, ففتح الكتاب فوجد الورقة البيضاء بداخله كما 
هی فابتسم هدوء وأخرج الورقة الصغيرة من الكتاب فوجد الكلمة 
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التى کنبها سابقا "حاطط الکتاب هنا علشان متجننش" فوضع الورقة 
داخل الکتاب ووضع الکتاب بالدر ج ووضع كوب الماء الفارغ فو قه 
وأغلق الدرج وأغلق الأنوار ووضع رأسه على السریر وهو یفکر 
قلیلا فى بعض الأمور وفى بعض الأشياء غير المألوفة الق حدئت له فى 
هذا الیو ولکنها كانت أشياء طفيفة يبدو أنه تخيلها بفعل الاجهاد 
من الأحداث التى حدثت له على مدار الأسبوع. نام عادل سريعا 
وذهب القط الصغير لينام على رأسه. 
HRRK‏ 
الغلاثاء 8 إبريل 

الساعة 5.15 دقيقة صباحا 

یجلس شريف على حافة أحد المكاتب فى مكان مظلم ويقف 
عصام و3 أفراد آخرين حول كريم الذى يجلس على كرسى له 3 
أرجل فقط وقد تغیرت ملاه بفضل كثرة الکدمات واجروح الق 
تغطى جسده ووجهه وهو يصرخ من الألم ويرجو شريف كى يعفو 

"ابوس ايدك يا باشا..ابوس ايدك ارحمنى..عايز انام شوية..انا 
خلاص *موت من كتر الضرب." 

فيبتسم شريف له.."طيب ما تريحنى وتريح نفسك وتقول لنا 
الشماس فين .." ۱ 

"والله العظيم ما اعرف الشماس ده ولا عمرى شفته.." 
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"سيبك من الشماس. بلاش الاسم ده لو مش هيخليك تفتکر فين 
صاحبك وأعز أصدقائك عادل مهران .." 

"والله..والله یاباشا.. کل اللی انا اعرفه عن عادل من ساعة لا 
قابلته حکيتهولك..مرة ساعة لا علقتنى..ومرة ساعة لا نفختنى.. 
ومرة ساعة لا کهربتنی.. و آخر مرة لا الأمنا ضربویی.." 

"انت برضو هتفضل معلق على حكاية الوبایل الخايبة دی؟" 

"ده والله اللی حصل,معرفش حاجة تاین..کل اللي عادل 
حكاهولى قولتهولك.." 

"طیب هو عادل على علاقه بمدير مرات محمود قبل کده؟" 

"والله ما اعرف ده واد وسخ بتاع حرع.. واهو راح فى 60 
داهية بسببهم, انا مالى بيه يا باشا.. هاتو ابن الكلب ده واعرفوا منه 
کل حاجة انا معرفش حاجة.." ۱ 

"وانت عایزنا سك صاحبك يا كريم, مش زعلان علیه؟" 


"لا.. مش هزعل عليه ده واد ابن کلب.. هربان هوه وسايبنى انا 


شریف ينظر لكريم بضیق وشراسة فیعطی إشارة بیده. فیقوم أحد 
الرجال بضربه بقوة على جسده فیصر خ کر بشدة..۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳اي... 
يا عادل يا بن الجرمة..." 
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یوم الاربعاء 9 إبريل 


الساعة 10 صباحا یستیقظ عادل وهو يتثاءب فینظر حوله فیجد 
القط الصغیر بجواره فینادی عليه فیقترب منه ویتشمم يده فیحمله 
على يده ويحدثه. . "بوسی صباح الخير..أما حلمت حلم يا بوسى اغا 


ايه. . " 


يذهب ليستحم فى إحدى الغرف وينظر لنفسه فى مرآة قديمة فلا 
يرى شيئا نظرا للصدأ الذی على الرآق يلبس ملابسه ويقوم باعداد 
بعض الطعام المعلب له وللقط ثم يتريض قليلا خارج حديقة الفيلا 
ويقف فى الشمس»ولكن اختار بقعة بعيدة جزئيا عن الشارع حت لا 
يراه أى شخص حتى ولو كان بالصدفة.وجد بعض أنواع الفاكهة 
المتساقطة على الأرض فاخذ يلتقط بعضها ويتناولها ويعطى بعضها 
للقط الصغير وهو يستمتع بأشعة الشمس الساقطة عليه. 

مشهد الحديقة الخضراء الكبيرة حوله والفیلا العتيقة خلفه جعله 
يتمنى أن تدوم هذه اللحظة من حياته للأبد حيث لا يشعر بالبرد أو 
الجوع أو اخوف. فقط الاسترخاء والاستمتاع دون التفكير بالغد وما 
يحمله من هموم. ارتفعت الشمس فى كبد السماء وبارتفاعها ارتفعت 
درجة اطرارة فشعر عادل ببعض الحرءففضل أن يدخل الفیلا مرة 
أخرى وهو يحمل بعض الفاكهة لكى يقوم بتحويلها لعصير طازج 
يتناوله مع بعض الطعام المعلب.فاتجه عادل إلى باب الفيلا فوجده 
مغلقاء فشعر بالريبة فقد تركه مفتوحا صباحا ووضع إحدى قطع 
الأثاث أمامه حتى لا يغلق نظرا لكسر المفتاح بداخله وصعوبة فتحه 
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بعد ذلك. ولکن ۸ يجد أثرا ثلاث ووجد الباب مغلقا. "ما هذه 
الورطة الان.. ماذا آفعل؟" وقف عادل حانرا. حاول أن يفتح الباب 
بقوته فلم یستطع, حاول وضع أحد الفاتیح التى معه فلم یدخله نظرا 
برضو بكسن خیم فک نيك مه ن اخارل الا من 
إلى إحدى النوافذ الى فى الطابق الثائ ومن خلاها إلى داخل الفیلا. 
كان يعلم بصعوبة هذا المقترح نظرا لإصابته فى يده وجرح کتفه فانه 
| يعد يشعر بالألم الشديد يمم الآن لكن التسلق هذه الجروح سوف 
يجدد إصابته بالتأكيد.ولكنه لم يعبأ فاتجه سريعا إلى منتصف الحديقة 
ونظر إلى النوافذ الى بأعلى لعله يرى شبنا يستطيع التسلق عليه 
لإحدى تلك النوافذ.ولكنه وجد شيئا غريبا جدا بالقابل..فهناك 
شخص يقف ف النافذة. نعم إنه شخص ينظر إليه من نافذة الغرفة 
الق يسكن با.. "ما هذا.. أيعقل أن يكون هناك شخص معى فعلا!؟" 
فى هذه اللحظة جمع عادل صوت باب الفيلا یفتح فنظر جهة الباب 
وهو يشعر بالاستغراب أكثر, فنظر سریعا إلى أعلى فلم يجد الشخص 
الذى كان ينظر له من النافذة.مسح عينيه ودقق بنظره أكثر. ۸ ير 
شيئا ولكنه وجد الباب مفتوحا. فجرى بسرعة جهة الباب ودخل 
الفيلا بسرعة وأغلق الباب واتجه بسرعة إلى السلالم ثم إلى غرفته 
مقتحمها ونظر بداخلها ولكن لم ير شيئا. لم يلفت انتباهه الا شيء 
واحد فقط. وجد الكتاب المندى كماسوترا فى منتصف سريره وفوقه 
الكوب ولكنه ليس فارغ بل به ماء! فشعر عادل بالخوف فجأة ولكن 
اتجه بسرعة جهة السرير وأمسك الكوب وأفرغ ما به من ماء ثم فعح 
الكتاب فوجد الورقة البیضاء الق كان كاتبا عليها "حاطط الکتاب 
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هنا علشان معجندش"./ يجد ما كتبه على الورقة.ولکنه لم يجدها فارغة 
أيضاً بل مكتوب عليها بخط واضح وكبير (لأ..اتجنن).هنا آلقی عادل 
بالكتاب فى فزع وزحف إليه شعور غریب. شعور لم يستطع تفسيره 
ولكن الحل للتخلص من هذا الشعور هو التخلص من هذا الكتاب. 
فتح عادل النافذة الق أمام سريره وألقى الكتاب المندى بكل قوته 
من النافذة وشاهده وهو يسقط بجوار إحدى الأشجار فتنفس 
الصعداء وأغلق النافذة لينظر أمامه فيجد شيئا مستحيل أن يحدث .. 
لقد وجد الكتاب المهندى فى منتصف السرير مرة أخرى وفوقه کوب 
الماء ممتلئا بمياه مثلجة. هنا شعر عادل بالخوف الشديد ولكن لم يهرب 
فلقد تحول خوفه إلى غضب.فالقی كوب للاء بقوة على الحائط 
فتهشم وأخذ الكتاب ونزل سريعا إلى الطبخ وأخرج عود نقاب وقام 
بفتح الكتاب من المنتصف وأشعل فيه النيران.سرعان ما أمسكت 
النيران بمحتوى الكتاب وأتت على كل أوراقه. فترك عادل الكتاب 
ونظر إليه وهو يستمع عشهد حرقه. خرج عادل من المطبخ وهو يشعر 
دشكور ریچ رز لذة المنتصر الذى سحق غرعه ولكن و 
بالخوف آیضا.لانه كان يتوقع أن ينظر فى جهة ما ليجد الكتاب سليما 
بعد أن أحرقه فتضيع منه لذة الانتصار ليشعر بمرارة الهربمة واخوف 
من اللعب مع الكبار. ولكن لحسن حظه ۸ يجد شيئا من هذا واليوم 
قد مر بسلام. 
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kk‏ س 


الأربعاء 9 ابریل 
المتاعة 7 مشاه 


دقت الساعة العتيقة دقات سريعة ومتعاقبة لتدل على دخول 
الساعة 7 مساء. فقد حل اللیل سریعا وغابت أشعة الشمس بحرارقا 
اللاذعة. يجلس عادل يشرب عصير الفاكهة الذی قام یاعداده متلذذا 
وهو يقرأ أحد الکتب الق آمامه. فجأة نادت الطبيعة عليه فقرر تلبية 
هذا النداء.فذهب إلى اطمام سريعاً ليفرغ ما فى جعبته من فائض 
العصاثر والفا کهة التق تناوضا خلال الیوم. انتهی عادل ما كان یفعله 
وبدأ یفسل يده فوجد صنبور الیاه لا یخرج ماء فقام بفتح الصنبور 
واغلاقه مرة أخرى وخبط عليه بيده ولکن ل يخرج شيء.فجاة أخرج 
الصنبور مياهًا قوية صاحبها صوت قوى من آثر الاندفاع ولكن الاء 
تجمد فى الحال. شاهد عادل ما يحدث مندهشا. لحظات وشعر ببرودة 
شديدة..ما هذا البرد الشديد الذى جمد المياه في مواسيرها؟ كيف 
ذلك!؟ فنحن الآن فى شهر إبريل شهر الربيع كيف يتحول اجو 
هكذا فجأة!؟ اتجه عادل للخروج من الحمام فوجد مقبض الباب يهتر 
ببطء فشعر بالخوف فهناك أحد خارج باب الحمام يريد أن يدخل 
عليه. تسمر عادل فى مكانه وهو يراقب مقبض الباب وهو يتحرك 
ببطء. فصرخ عادل بقوة.. "مين برة .. مين؟" 


فجأة توقف مقبض الباب عن الحركة.. عادل استجمع شجاعته 
وحاول فتح الباب ليرى من بالخارج» فجأة أخرج صنبور المياه صوتا 
شديدا وتدفقت الياه بقوة مرة أخرى بعدما كانت مجمدة ففزع عادل 
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بشدة فاتجه إلى الصنبور بتردد وغسل يديه وأغلقه وهم باروج 
لیسمع صوتا خارج الباب فجاة. شعر رأسه فى هذه اللحظة قد ارتفع 
إلى أعلى. فثمة صوت هناك.. آشبه بصوت الکلاب الت تزمجر خارج 
باب الحمام صوت لم یسمعه بحياته.. صوت شیطاین یأتی من آعماق 
الجحيم وهذا الصوت یعلو بشدة كلما تحرك عادل للامام أو 
للخلف. فوقف عادل فى منتصف الحمام لا یعلم ماذا یفعل. وفجاة 
كل القصص والحكايات عن العفاریت والشیاطین التى تتخذ الحمام 
مسکناً لما قد قفزت إلى رأسه لتزيده خوفا واضطرابا عما هو فيه. 
اشتد صوت الزمجرة أكثر وأكثر وی هذه اللحظة قد تحرك مقبض 
الباب. وحاول عادل التحرك بسرعة ليغلق الباب بقوة قبل أن یفتح 
لیفاجاً بفتح باب الحمام بقوة شديدة وصوت صراخ بزمجرة شديدة 
وصاخبة ودخول كتلة كبيرة من الموءا البارد دفعت عادل إلى داخل 
الحمام بقوة فسقط أرضاً. نظر عادل فزعا إلى الباب وتوقع شكل 
الكائن الشیطاین الذى كان يزمجر منذ قليل ولكن لم يجد شيئاء فقط 
أصوات تنفسه الشديد والسريع وصوت قطرات الاء تتساقط من 
الصنبور والصوت الزعج المصاحب للإضاءة النيون. نظر عادل حوله 
ليجمع شتات نفسه من جديد ويحاول أن يكتشف ما حدث له منذ 
قليل فلم جد شيئا يشرح ما حدث له بصدق غير باقى مخلفات 
العصائر والفاكهة التى تناوها اليوم والتی تركت آثرا كبيراً على 
بنطاله. ۱ 


وجد عادل نفسه فجاة فى سریره یغطی نفسه باللاءات 
والکوفرتات وباللابس أى شيء یضع ما بينه وما بين خیاله أى 
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حاجز. آخذ یفکر ما هذا الذی حدث له منذ قلیل ومن آلذى آصدر 
هذا الصوت وأين اختفی کل ذلك؟ ۸ يجد له جابة ارالك الشيء 
الوحید الذی وجد اجابته هو أنه لن يستجيب لنداء لطبيعة ف اماد 
مرة أخرى فالارض هی جزء من الطبيعة فاذا لا مانع من أن یلی 
نداءها فى أى مکان آخر غير الحمام. يرقد على السبرير وهو مز ع» 
يسمع فجأة صوت امرأة تضحك .. عادل يبحث حوله سريعا لا يجد 
شيئا. يعلو صوت الضحك. ۸ يشعر عادل بالخوف فصوت المرأة كان 
عذبا وضحكتها مثل صوت عود عربى أصيل يشدو بأجمل الألان. 
فيتحول شعور الخوف لديه إلى رغبة فى رؤية صاحبة هذه الضحكات. 
ثم مع صوقا تنادى عليه .. "تعالى .." عادل يبحث عن الصوت 
فيسمعه من خلفه .. "أنا هنا.." ينظر وراءه سريعا فلا یری شيئا.. ثم 
يسمعها تضحك وتحدثه من خلفه مرة أخرى. ."انا هنا..عادل يبتسم 
وينظر خلفه إها لا تريد أن تفزعه بل تريد أن تلعب معه. فضحك 
عادل ردا على ضحکاقا وأخذ يدور فى الغرفة خلف الصوت وهو 
یحاول إمساكه والصوت يضحك ويقول له.."انا هنا.."وصوت 
ضحكات. عادل يسمع الصوت يأتى من أسفل السرير فيجرى سعيا 
وينظر أسفل السرير متوقعاً وجودها ولكن لا يجد شيئا. فجأة يسمع 
ضحكات لأكثر من امرأة خلفه ولكنها ليست ضحكات مغل السابقة 
بل ضحكات من النوع الرقيع. وتأتى من أكثر من امرأة ومع 
أصواقن ينادينه بصوت رفيع. "ما تيجى بقى".. ثم ضحكة رقيعة.. ثم 
صوت امرأة آخری تنادی بصوت آگثر رقاعة .. "يلا تعالى".. وقف 
عادل يبتسم ويحدث نفسه.. "هو إحنا ليلتنا فل ولا حاجة".. الصوت 
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تحول إلى آهات آنثوية اشد رقاعة وأکثر وقاحة.وهن ینادین عادل 
ويتأوهن.. "تعالی بقى"..آهات. .بلع عادل ريقه فى صعوبة وهو یتخیل 
النساء اللاتى يصدرن هذه الأصوات ويتخيل ماذا یفعلن» الصوت 
یقترب من باب الغرفة.فيقترب عادل مسرعا إلى الباب ويفتح بسرعة 
ولكنه لا يجد شيئا وتختفى الأصوات فجأة.يبحث عادل فى الكوريدور 
عن هؤلاء النسوة مصدر هذا الصوت فلا يجد شيئا. يسمع فجأة على 
بمينه شخصا يفرقع أصابعه فينظر بسرعة إلى مصدر الصوت مسرعا 
ولكنه يسمع فرقعة الأصابع مرة أخرى على يساره فينظر على يساره 
سریعا فلا جد شيئا. عن بمينه مرة أخرى تصدر فرقعة لأصابع ولكنها 
إ توقف بل أصبحت متکررة وتصدر نغمة لحن مشهور لا تخطنه 
الأذن الموسيقية. يقترب عادل من مصدر صوت الفرقعة ولكنه كلما 
بقترب dE‏ ی ین صوت فرقعة الأصابع محافظا على نفس 
السافة الق بينه وبين عادل ویصدر الصوت مرة آخری من جهة 
الیسار فینظر سریعاً عادل إلى جهة الصوت فلا يرى شینا.. 


أصبح الآن مصدر صوت مین یفرقعان آصابعهما بلحن 
مشهور على يمنيه وعلی يساره» سریعاً تحول صوت فرقعة الأصابع 
من شخصین إلى ثلاثة ثم أربعة ثم تحول إلى رقم کبیر فنظر حوله عادل 
مستغربا ما يحدث. لکن وقع اللحن فى أذنه جعله يحاول فرقعة أصابعه 
معهم فیصدر نفس اللحن فیبتسم وأصبح هو والأصوات یفرقعون 
أصابعهم فى تردد واحد. قليلاً ومع صوت همهمات رجال مع فرقعة 
الأصابع ثم صوت موسیقی مشهور لاحدی الألحان اليونانية الشهورة 
فتوقفت فرقعة الأصابع ولکن مازالت همهمة الرجال مصاحبة لصوت 
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الوسیقی اليونانية. حظات قليلة ومع عادل صوت حركة آرجل على 
الأرض فسند على سور السلم وهو يشاهد ما يحدث بغرفة العيشة 
من أعلى فلقد أصبحت الأصوات هی حفلة بالفعل فى غرفة العيشة. 
حفلة من إحدى حفلات الغناء والرقص ف التراث الیوناین الشهیر. 
فجاة وجد أن بعض الأوائئ والأناث تح ركت من مکافا والتفت حول 
بعضها وترقص. نعم ترقص. فتح عادل فمه مشدوها فأثاث مترله 
یرقص على موسیقی !حدی الفلات اليونانية ویصدر أصوات رجال 
ونساء يمرحون. لم یشعر عادل باخوف الآن فهو یظن نفسه أنه قد 
آصیب باجنون. ترك نفسه لشعور جدید من التعة. انه الآن فى مغامرة 
جديدة مع بعض آشباح تغنی وبعض الأثاث الذى یتراقص وهو وحده 
شاهد على کل ذلك. آحداث لا یستطیع أى نوع مخدر فى العام أن 
يصنعه. فوقف متکنا على سور السلم وهو يتابع ما يشاهد فى سرور. 


ها هى إحدى الفازات تضحك له.. هو لا يعلم كيف أن الفازة 
تستطيع أن تضحك, ولكن شعر بذلك ويبادها آیضا الابتسام. أحد 
المقاعد يتراقص فيرى عادل ينظر له فيشير له بيده. هنا عادل رفع 
حاجبیه مبتسما. .و حدث نفسه.. "الکرسی بيعمل لى باى وهو 
بیرقص." عادل يشير للکرسی بيده هو الآخر وهو مبتسم ویقول فى 
نفسه.. "على الطلاق ما فى حاجة فى الدنيا تعمل دماغ زگ كذة. ." 


فجأة تغير اللحن إلى أحد الألحان الروسية القوقازية.وها هی 
أصوات الرجال تطلق شهمات أكثر خشونة ورجولة واختلفت 
الموسيقى المنبعثة واختلفت رقصة الأثاث, فها هی المقاعد تقف على 
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قدمین فقط وتضع ایدیها على صدرها - اذ كان فا صدر- وتجلس 
وتقف سریعا تقلیدا للرقصة الروسية الشهيرة..وها هو عادل یصفق 
شم بيده على نفس نغمة اللحن الذی یسمعه..ما هذا؟الساعة 
الضخمة العملاقة العتيقة تقف فى منتصف الأثاث وجميعهم یتوقفون 
عن الحركة ولکنهم یصفقون والساعة هی الوحيدة التی ترقص.. 
ليست كرقصاهم طبعا فاما ساعة بدينه للغاية ويبدو على مدار 
السنين السابقة آفا قد فقدت لياقتهاء فكل ما تفعله الساعة أنها تدور 
حول نفسها فقط فى شكل غير عاطفى بالرة. ابتسم عادل بشدة وهو 
يخدث نفسه مستنکرا. "الساغة يترقض"..تخول اللحن سريعاً إلى 
اللحن الأسباین المشهور وها هو أحد المقاعد عسك بأحد الشراشف 
المغطى با مقعد آخر ويقف ممثلاً دور المصارع الأسباین المتادور 
والأريكة الق كان يجلس عليها عادل منذ قليل الآن تتحرك بسرعة 
میا ویسارا وهی تدخل داخل الشراشف وتخرج منها ممئلة لدور 
الغور. عادل وقف يفرك فى رأسه.. الكنبة تحولت إلى ثور.. هل هناك 
شيء أكثر غرابة من ذلك؟ لحظات وتحول اللحن إلى لحن صعيدى 
بالربابة الشهيرة..فصفق عادل بيديه وصفر سریعا.."آیوه كده البلدی 
يوكل" فوقفت الساعة فى منتصف الأثاث وجلست ترقص رقصا 
بلدياء وهی تتمايل يمينا ویسارا وتتحرك للخلف وللأمام. كإحدى 
الراقصات اللولبيات الرهيبات..ولكن المشكلة الوحيدة هنا..أفا 
ساعة خشبية وليست آنثی آدمية..دخلت الساعة في عقل عادل وهی 
ترقص فى منافسة سريعة مع بعض الراقصات المشهورات اللاتى 
تعدت أعمارهن ال 60 وال70 عاما ومازلن يتمايلن ويرقصن 
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بجلو دهن الهلهلة الترهلة. ويا للعجب. فقد ربحت الساعة المنافسة 
وباقتدار. فعلی الاقل لم تخرج علینا الساعة كل یوم وهی تلبس 
ملابس حفيدقا التى بالاعدادية وهی ستنفجر من "الطخن" والبدانة 
ورفعت لنا صورها اليومية بالريلة احديدة على الانستجرام أو آخری 
مازالت تصر على الرقص بلابسها الفاضحة في فرح بنت بدت بنت 
بنتها وتظهر لنا هذ اللحم اجعد الذی أكل منه الزمان وشرب ولم 
تفلح عملیات التجمیل التلاحقة فى سد ما قد جرفه الزمان من قبل.. 
یصدر صدی صوت من آحد الأركان فى غرفة العيشة بصوت 
صعیدی أصيل وهو يشدو .."عینی على اللاوة..حلاوة دی بلدی 
ونجاوة.. نجاوة".. هنالك لم يتمالك عادل نفسه فترل سریعاً وسط 
الأثاث ووقف یتراقص معهم على آنغام الوسیقی وهو يتعمد آکثر من 
مرة أن یضع يده على الأثاث وهو یتحرك. فوجد ملمسه خشبيا لم 
یتغیر والفازات فخارية وملمسها بارد كما هی. فجأة وجد أحد 
القاعد یعطیه عصا.. فآمسکها عادل بيده دون أن يستغرب أو يسأل 
من أين آتت هذه العصا.. ولاذا یسال هل هذا الشيء غریب؟.. انه 
الآن يرقص مع أثاث المتزل.وجد الساعة مازالت ترقص وأحد القاعد 
أعطى ها عصا فتحولت إلى الرقص بالعصا ثم افالت على عادل فجأة 
بالعصا فصدها عادل مستغربا ولكن سریعا علم الغزی.. إن الساعه 
تريد أن تمارس رياضة التحطيب معه.حسنا ما المانع أخذ عادل يتمايل 
على أنغام الموسيقى الصعيدية وهو يحطب مع الساعة بقوة وعنفوان 
وقد لاحظ شيا أثناء هذا التحطیب, لم يعد يشعر بأى آلام تذكر فى 
كتفه الأعن بل أصبح أكثر قوة وعنفوانا. فجاءه ضربته الساعة بقوة 
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علی قدمه آئناء التحطیب فشعر عادل بالغضب فضر ب بسرعه 
الساعة على جسدها ولکنها صدقا بسرعة فائقة بعصاها . 


هنا هوی عادل بکل قوة على رأس الساعة الق آمامه فسقطت 
العصا على زجاج الساعة فحطمته. فى هذه اللحظة توقفت الألحان 
فجاة وتوقف الأثاث فى مکانه وكأن شینا لم بحدث.شعر عادل 
بالاستغراب ما حدث.لقد توقفت كل الأشياء عن الحركة وهی 
جمیعها حوله..واختفت آیضا الوسیقی. کل شيء عاد کمان كان 
ولکن الساعة قد قشمت بفعل العصا الق مایزال يحملها عادل فى 
یده. فجأة شعر عادل بالبرد الشدید وقد وقف شعر رأسه بشدة 
وتراقصت آضواء النیون فوقه. هنا أحس عادل بالخطر فقد شعر هذا 
الشعور من قبل,شعور اخوف الشدید.وفجاة مع صوت أحد 
الأبواب خلفه يفتح» فلم ینظر خلفه خوفا ما سوف يراه ولکن مع 
صوت خطوات بطيئة تأتی فى اتجاهه. صوت اخطوات تقیل جدا فیبدو 
على الارض أنما تتن ما تحمله فى هذه اللحظة.. هنا جمع عادل صوت 
الزمجرة السابقة عندما كان فى الحمام ولكن هذه المرة أكثر وضوحا 
وأكثر زغیا. اقتربت أكثر وزادت مع الاقتراب حدة الزمجرة. لم يعط 
عادل نفسه فرصة للتفكير أو النظر خلفه, فقد هرول سريعاً إلى 
السلم وصعد سریعا إلى أعلى وقد سقط وتعثر من كثرة اخوف 
الشديد. دخل بسرعة إلى أقرب غرفة وجدها على السلم وأغلق 
الباب خلفه ثم استدار وفتح الباب ببطء لينظر هل هناك شيء يتبعه 
أم لاء فى تلك اللحظة لح بطرف عينه شيئا أسود على الأرض خلفه 
یتحرك ببطء. ولکنه لم يتحرك خوفا ووقف شعر رأسه مرة أخرى 
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وأحس بالبرد فى آنحاء جسده. فى هذه اللحظة انقطع نور الغرفة. لکن 
عادل وجد أنه مازالت الاضاءة تعمل خارج الغرفة لرور الضوء 
أسفل عقب الباب» إذن الاضاءة مغلقة هنا فقط. شعر عادل بالشيء 
الأسود يتحرك مصدرا صوتا کصوت الاء الهرق على الأرض حت 
أصبح على بعد خطوات منه. لحظات ثم ارتفع هذا الماء الأسود عن 
الأرض وتحول إلى شكل ضبابی أسود يقف خلف عادل.فی هذه 
اللحظة لم يتوقف عادل كثيرا ليراه.ففتح باب الغرفة وخرج منها 
سريعا وأغلقه بقوة. فشعر بارتطام شيء بالباب كان يحاول اللحاق 
به.. أمسك عادل عقبض الباب بيده ولكنه شعر بقوة أخرى تحاول 
استخدام مقبض الباب لتفتحه من الداخل.قبض عادل على المقبض 
بكل قوته حتى نع هذا الشيء الذى بالداخل من الخروج.بدأ مقبض 
الباب یهتز بسرعة شديدة فى ید عادل وعادل عسکه بکل قوة» 2 
مع صوت طرق على الباب بکل قوة وهذا الشيء الذی بالداخل 
حاول أن یفتح الباب.هنا ذعر عادل بشدق فالباب یطرق بعنف 
شدید والقبض یتراقص فى قوة. لم يستطع عادل أن یتحمل آکثر من 
ذلك وصرخ بأعلى صوته. . "سيبوئ. .عايزين منى ایه؟" وظل یصر خ.. 
فجأة توقف الطرق على الباب وشعر عادل بارتخاء المقبض فى يده 
وعادت الأضواء إلى الغرفة من الداخل.هنا شعر عادل بالارتياح 
وتراجع للخلف بظهره وهو ينظر إلى الباب أمامه حتى لا يفاجته هذا 
الشيء بالهجوم عليه من ظهره.مرت دقائق وم يحدث شيء.بداً 
خفقان قلب عادل بهداً ويعود إلى طبيعته.هنا أيقن عادل بضرورة 
افروب من هذه الفيلا..ولكن إلى أين؟ فالخروج من هنا معناه القبض 
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عليه والحكم عليه بالاعدام الأكيد.توقف عادل عن التفکیر لشعوره 
بحاجته لتلبية نداء الطبيعة. وهنا تعلم عادل الدرس. فهو من المستحيل 
أن یلی نداء الطبيعة فى الحمام مرة آخری. لم یفکر كثيرا وقام بفتح 
بنطاله وقام بتلبية نداء الطبیعة من أعلى السلم الطل على غرفة 
العيشة. بدأ شعور الراحة يسرى فى جسده.. سع فجأة صوت 
شيء یصطدم باخانط.. فنظر بجواره فوجد أحد الا کواب ملقی على 
الارض بجواره, ثم ارتطام شيء آخر بالجوار فوجدها إحدى الفازات. 
فجأة وجد قطعا كثيرة من الأثاث تلقی عليه وتصطدم باحدار خلفه. 
ظلت قطع الأثاث تلقی عليه وهو یتفاداها ويحاول امروب منها؛ 
آغلقت بعض الأضواء فى غرفة العيشة ولکن إضاءة المر المؤدى إلى 
الغرف فى الجهة اليمنى والیسری آضافت اضاءة ضعيفة على غرفة 
العيشة وفجاة لح عادل بالأسفل وسط غرفة العيشة کائنا هلامیا 
أسود بشع النظر وله عينان ذهبیتان وفم کبیر مثل الکلاب وآنیاب 
زرقاء بارزة من فمه وتحول شکل جسده املامی إلى أيد کببرة وأقدام 
مغل البشر ونظر إلى عادل بشزر ثم انقطعت الاضاءة فى جميع الترل» 
فأصبح المزل فى ظلام دامس ومازالت قطع الأثاث تتطایر وتصطدم 
بعادل وبعضها یصطدم باجدار. عادل سقط فى مکانه ول ير شيئا فى 
هذا الظلام الدامس الا عينى الکائن الذهبیتن وهما تنظران له فى 
الظلام وتتسعان آکثر فاکش فسقط قلب عادل فى قدمیه من هاتين 
العينين اللتين يراهما. فزمجر الکائن باعلی صوت شيطانن مکن أن 
تتخیله فتجمد جسد عادل فى مکانه وشل عقله عن التفکیر. عادت 
الانوار فجاة ولکنها تتراقص؛ تأتی وتنقطع کل بضع ثوان. فرأى 
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عادل بوضوح الآن..هذا الکائن وهو عشی بیدیه وقدمیه كالحيوانات 
ویقف اسفل السلم الودی إلى أعلى وهو ينظر إلى عادل بعینیه 
الذهبیتین الناريتين والاضاءة تير للحظات بری فیها عادل هذا الکائن 
وهو یصعد السلم ببطء وتنطفی مرة آخری بسرعة فلا يرى عادل 
منها الا العیون الذهبية الخيفة وهی تتسع وتنير فى الظلام الدامس 
فتلقی الرعب فى أقوى وأشرس مخلوقات العالم. فى تلك اللحظة أخذ 
عادل بعض القطع المتطايرة التى كانت تلقى عليه وقذفها بكل قوة 
بدون وعى على الكائن. الحظات وقفز عادل من مکانه وم يجد نفسه 
إلا فى غرفته وهو مختبى أسفل السرير.وفجأة انقطع التيار الكهربى 
تماما مرة أخرى واتشحت الفیلا كلها بالسواد.عادل ظل عسك رأسه 
بخوف وهو يضم قدميه ويديه ويتخذ وضع انين خوفا من أن يقسص 
أحد شيئا من يديه أو قدميه. ساد الصمت والظلام الغرفة ومازال 
عادل يختبىئ تحت السرير. حين مع فجأة خطوات ضخمة وبطيئة 
تصعد السلالم» زادت ضربات قلب عادل وهو يتمتم ببعض الكلمات 
غير المفهومة. فجأة توفقت أصوات الخطوات. عادل حاول النظر 
حوله فلم ير شيئا من الظلام الدامس ثم لحظات ومع باب غرفته 
یفعح ببطء.فارتعدت مفاصله من الخوواف وهو يصرخ بداخله.. "يارب 
ما یشوفنی. .یارب ما يشوفنى"..ثم وضع رأسه بين يديه وقدمیه فى 
خوف وضم جسده إلى الداخل أكثر..سمع خطوة. .ثم خطوتين..ثم 
مع الخطوات تتراجع مرة أخرى ثم صوت اغلاق الباب. عادل لا 
يعلم ما حدث "هل رحل.. هل رحل هذا الكائن الشیطانن وترکنی فى 
سلام؟" أخرج رأسه ونظر إلى بمينه..فلم يجد شيئا سوى الظلام 
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الدامس..ثم نظر إلى یساره فوجد عينين ذهبیتین تلمعان فى الظلام فى 
وهج نارى من الجحيم وفما بارزا به أنياب زر قاء دا کنة ولعابا یسیل 
وكلمه بصوت شیطان رهيب .. 


يلا 5 3 3 "۳ 


امارح عادولا خوج ع انيم ا 
الكائن تحرك إليه سريعا من الجهة الأخرى» فهرب عادل سريعا وهو 
يصرخ إلى داخل السرير مرة أخرى..فجأة ظهر من العدم فى الغرفة 

لون أزرق مثل البرق ف شكل تيار هوائى يدور حول نفسه وهو 
صغير الحجم لكن قد أنار الغرفة بشكل ماء فاستطاع عادل أن يرى 
أمامه وليته لم ير.فقد قام الكائن برفع السرير الذى يختبى بأسفله بيد 
واحدة وألقاه على الحائط فى قوة وهو يزمجر بشدة.."اخرج من 
هنا.." فجأة تحولت الإضاءة الزرقاء الصغيرة إلى دوامة تكبر وسحبت 
جنيع الأشياء التى بالغرفة وهی تصدر صوتا قويا للغاية وتلف حول 
نفسها ثم أخرجت كهرباء صغيرة على شكل برق وأصابت هذا 
الكائن الشیطان المظلم. فصرخ فى زمجرة عنيفة وهو مازال ينظر 
لعادل ويصرخ به بشدة.."اخرج حالا.. "فضربته الصاعقة الزرقاء 
بقوة أكثر فصرخ من الألم.. عادل غطى أذنيه من هذه الأصوات وهو 
يرتعد فى» خوف فيبدو بأن هناك صراعا ما بين الكائن الشیطاین وهذا 
اللهب الأزرق الصغير, فاستغل هذه الفرصة وهم بال هرب واخلاص 
من هذا المكان الملعون.فبالتأكيد السجن أو الموت بالإعدام شنقا 
آهون بكثير من الموت على يد هذا الكائن الشیطاین. خرج عادل من 
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الغرفة سریعا وهو یتعثر فى قدمه من کثرة اخوف فحبا على يديه 
وقدمیه مثل الطفل الصغیر الرضیع. فوجد الباب قد أغلق من خلفه 
ومازال الصراع دائرا بين هذا الكائن وهذا الضوء الأزرق.وفجأة 
وجد الأنوار جميعها قد عادت وجيع النوافذ وآبواب الفیلا قد فتحت 
على مصراعيها. وهنا تأكد عادل بكل تأكيد بأن هذا الكائن لا يريده 
فى هذا المكان ولكنه رحيم فلم يقض عليه وأعطاه فرصة أخيرة 
للهرب وعليه الآن أن يستغلهاءفقفز بسرعة جهة الباب وجرى إليه 
سريعا وهو يتمنى الخلاص» ولكنه شعر فجأة بيد شخص تحمله من 
جسده وتلقيه بعيدا عن الباب.فشعر عادل بالفرع..ثم وجد شيئا 
غريبا يحدث أمامه فوجد جيع الأثاث يتحرك من نفسه کمن يوجد 
شخص يسحبه ولكن بقوة وبسرعة رهيبة» وأغلقت النوافذ والأبواب 
فجأة وقطع الاثاث قد تجمعت أمام باب الفيلا وصنعت حاجزا كبيرا 
بين عادل والباب.وهنا شعر عادل بالخوف الشديد تصاحبه حيرة 
فمنذ لحظات صرخ به الكائن الشیطاین بالرحيل من هذا المكان وفتح 
له جمیع النوافذ والأبواب ولكنه الآن عنعه ويضع أمامه القيود لکی لا 
يخرج.قفز عادل سریعا ودخل وسط الأثاث وأخذ يزيحه سريعا من 
عند الباب حتى يجد طريقا للهروب. فشعر فجأة بيد تحمله من قدميه 
وترفع جسده ف المحواء ثم تقذفه بعيدا على الحائط فى الجهة الأخرى. 
شعر عادل بالخوف الشديد ولكن خوفه هذا قد زاده إصرارا على 
الخروج من هذا المكان بسرعة وليكن ما يكون. فوقف سريعا وتحرك 
خطوة إلى الأمام فوجد شيئا قد ارتطم تحت قدميه فنظر بسرعة فوجد 
إحدى قطع الأثاث الصغيرة محطمة تحت قدمیه. فذهب يجرى بسرعة 
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إلى جهة اليمين فوجد قطعة آثاث آخری تلقی تحت قدميه..إذن هذا 
تمديد..إذا تحركت من مكانك سوف أقضى عليك..شعر عادل 
باخوف الشديد هل ينوى هذا الكائن أن يعدل عن رأيه فى أن ترك 
هذه الفیلا وقرر القضاء على هنا؟ لكني سأهرب. لقد هربت من قبل 
من الشرطة ومن أى شخص يريد الامساك بی. وسوف أهرب آیضا 
من هذا الکان اللعين. فتحرك عادل سريعا إلى جهة الباب لکی یرفع 
الأثاث مرة أخرى فوجد شینا یسقط بجوار قدمه الیمنی وم تكن قطعة 
آثاث هذه الرة.. انا کانت سکینا کبيرة الحجم, إذا لقد اقخذ التهدید 
شكلا جديا هذه الرق وأمسك عادل السكين بيده وأخذ يدور حول 
نفسه ملوحا "..عايزين مني ايه..سيبوئ امشى انا اسف ان جيت.. 
انا هامشى واسيبكم فى حالكم خلاص. .سیبوین اروح فى حالى لا 
تؤذونن ولا اذیکم. "سرعان ما وجد عادل الرد..فهناك أربع سكاكين 
كبيرة الحجم قد سقطت بسرعة أمام قدميه..فى هذه اللحظة أدرك 
عادل بأن ليس له خلاص. فنظر حوله يبحث عن مخرج آخر فوجد 
نافذة على ينه فى منتصف اخائط تصل إلى حديقة الفيلا..فكر عادل 
سریعا ثم نظر جهة الباب وجرى بكل سرعته جهة الباب فوجد قطع 
السكاكين تقذف تحت قدميه ولكن لم يعبأ بماءفوجد باقى قطع الأثاث 
تنسحب من مکافا وتسد طريقه إلى جهة الباب ولکنها أخلت 
الطريق إلى النافذة الق تطل على الحديقةء فتوقف عادل سريعا وقذف 
العسكن التى يحملها فى جهة الأثاث الذى يتم سحبه وهرب سريعا 
جهة النافذة الزجاجية الق فى منتصف الحائط. ولم يحاول فتحها بل قفز 
داخلها بجسده محطما الزجاج حوله ثم سقط على الأرض لأن النافذة 
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كانت تبعد عن الأرض بأكثر من متر .وجد عادل نفسه فى حديقة 
لفیلا بين الاشجار فلم يصدق نفسه واطلق ساقیه للريح غير عابی 
بالجروح والکدمات الق سببها قشم الزجاج على يديه وبعض أنحاء 
رأسه مع صوت صراخ شدید من خلفه, ‏ يعبأ وظل بهرول ف 
الحديقة وهو لا یعلم فى أى مکان هو الآن, لکنه یعلم بأنه خار ج هذه 
الفيلا اللعونة الآن.ظل يجرى مسرعا یبحث عن أى شيء أو منفذ 
يوصله إلى الشارع, فى هذه الأثناء داخل الفيلا تكونت من العدم يد 
أشبه باليد البشريه ولكن با أظافر كبيرة وبدأت تمتد من أمام إحدى 
قطع الأثاث التى تسد باب الفيلا إلى النافذه ثم إلى الحديقة» وببراعة 
شديدة أخذت هذه اليد تمتد بسرعة خلف عادل وهى تخترق النخيل 
والأشجار كالأفعى الجائعة حين تطارد فريستها. 


وقف عادل قلیلد لياتقط أنفاسه فسمع صوتا يخترق فروع 
الشجر. فنظر خلفه فوجد اليد خارجة من الفیلا وهی تتمدد بشکل 
مفزع وهی تسعی وراء۵.ذعر عادل بشدة وهو يعدم بأنه مازال 
مطاردا من هذا الشيء الذی یقبع بداخل الفیلا وآنه مازال خارج 
إطار الأمان فجری بكل قوته وهو يهرب منها ويلتف حول الاشجار 
والنخيل فى محاولة منه للهروب منهاءولكن وجد أن هذه اليد تستطيع 
مفاداة هذه الالتفافات بدقة وسرعة. مح عادل بطرف عينه نورا طفيفا 
يشع من أحدى أعمدة الإنارة الحكومية من بعيدءفلمح البوابة 
الحديدية التى أمام حديقة الفيلا فرقص قلبه فرحا لاقترابه من اخلاص 
فاتجه بأقصى سرعة إلى جهة البوابة الحديدية وبالفعل وضع لنفسه 
مسافة بعيدة جزئيا عن اليد الق تطارده. فاقترب من البوابة الحديدية 
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وبدأ الصعود علیها وهو يضحك بشدة انه اخلاص..انه اخلاص.. 
أخيرا سوف آهرب من هذا الجحيم.فجأة تمددت من اليد ثلاث آید 
أخرى أصبحت أسرع بكثير من اليد الأولى ولحقت بعادل وهو على 
البوابة الحديدية..لم يشعر عادل إلا بأيد سك واحدة من قدمه 
واليدين الأخريين تمسكانه من يديه وبقوة غير طبيعية. تم حاولة انتراع 
عادل من البوابة ولكنه تشبث ها بشدة ولم يتركهاء فى هذه اللحظة 
وجد عادل اثنتين من الأيدى قد تركته وأمسكتا بالبوابة الحديدية 
وانتزعتها بقوة شديدة وعادل متشبث با وتم سحب عادل والبوابة 
إلى داخل الحديقة بسرعة. هنا علم عادل بمدى ضعفه وقلة حيلته 
فهذه البوابة لا تقل عن 700 إلى 800 كيلو من الحديد والفولاذ 
وقد رفعتها الأيدى كما يرفع الشخص إحدى الأوراق من على 
الأرض. بدأت الأيدى تجر البوابة فى الحديقة فعلقت البوابة فى إحدى 
الأشجار فأفلتت يد عادل بفعل الصدمة. فسحبته الأيدى بسرعة 
رهيبة إلى داخل الفيلا. فوجد عادل نفسه قد عاد إلى داخل الفيلا 
مرة أخرى. بل وعادت النافذة الق قشمت وهو يهرب من خلاضا 
إلى ما كانت عليه. 


وقف عادل مذهولاً داخل غرفة العيشةء‌فقد وجد کل قطع 
الأثاث كما هی وکل الحطام اختفی وعادت كما كانت فصرخ عادل 
بکل قوته فى غضب "..انتم عايزين منى ایه. .عایزین منى ايه.. يا ولاد 
الکلب .." ۱ 





لم ينته عادل من کلامه حتی وجد آمامه الکائن الشیطاین ینظر إليه 
بغضب وعیناه الذهبیتان تحملان کاسات الوت وتلقيها فى قلبه. 
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فسقط عادل من اخوف آمام هذا الکاتن وضم يديه وجسده ووضع 
رأسه ما بين قدمیه وهو یصرخ فى خوف "ماتموتنیش .. انا مشیت من 
هنا. .انا مشیت من هنا..انا مشیت من هنا. .ماتموتنيش. "فجأة سحب 
الکائن الشیطاین بعیدا عن عادل وهو يزمجر. فزاد خوف عادل لکنه 
رفع رأسه بسرعه ليشاهد ماذا بحدث. فوجد أن الکائن الشیطان 
يزمجر فى فزع ویبدو أن هناك شيئا ما قد قام بتکبیله فهو لا بستطیع 
أن یتحرك. فبدأت الأنوار فى التراقص مرة أخرى لتعطى الشهد 
منظرا أكثر فزعا. 


۱ فتخیل آن ما بين فظات الظلام واللور البسيطة أمامك كائن 
شیطای رهیب یزجر خوفا من شيء آخر أكثر غموضا يكبله ویجعله 
لا يستطيع الحركة؛ وهذا الكائن الشیطان منذ قلیل قام برفع السریر 


فجاة ظهرت دوامة البرق الزرقاء ووقفت فوق الکائن الشیطاین 

ففزع الکانن وظل یصرخ ویزجر بکلمات ليست مفهومة. استطاع 
عادل وی ظل هذه الصرخات الفزعة أن یسمع الکائن الشیطاین 
بصوته الفز ع یقول شيئا واضحا ألا وهو کلمة..الرهة..ماذا!؟..هذا 
الکائن الشیطان يطلب الرحة. .هنا دب الرعب فى قلب عادل حینما 
دخلت هذه الدوامة من البرق الأزرق إلى جسد الکائن الشیطان 

' الأسود فتحول الکائن فى اخال إلى اللون الأزرق.وظل یصرخ بشدة 
ویزجر ویطلب الرحمة.ابتعد عادل بسرعة من الخوف إلى اخلف 
فوجد جدارا خلفه اتكأ عليه وکور جسده بسرعة وظل ينظر 
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للمشهد الرعب الذی آمامه.فجاة حول هذا الکائن الشیطان إلى 
انسان بشریءلیس بشریا بالعنی الفهوم ولکن إلى شيء يشبه الانسان 
فى هيئته وأصبح لونه أبيض کالثلج» ولکن مازالت عیناه ذهبیتین كما 
هما. مازالت تنظر إلى عادل وهو یصرخ.. عیناه كانتا تلومان عادل.. 
يكاد یسمع الکائن يحدثه بغضب.."انت السبب فى کل ده.." فى هذه 
اللحظة تکونت فوق الکائن الشیطاین الذی تحول إلى کائن شبه 
بشری سحابة..نعم سحابة مطر سوداء مظلمة عندما تأتی الأتوار 
للحظات ثم ینقطع» رآها بکل وضوح تقف فوق الکائن البشری.. 
وقد أمطرت علیه..لکن لیس الطر الذی نعلمه. فالطر عبارة عن قطع 
أو حبات صغيرة من الاء.. !نما هذه السحابة كأنما تسیل الاء.. كما 
بسك أحدهم الأوابئ الملونة بالاء ویسکبه فوق رأس آحدهم. هذا 
ما كان يراه..الماء يسكب من الطر ولا یتساقط قط.لا یعلم هل هو 
ماء أو زیت انا کل الذی یعلمه أنه كان ساخنا..ساخنا جدا.. 
فدر جة سخونة الاء قد جعلت الغر فة با کملها ساخنة. فها هو عادل 
يتصبب عرقا من افواء الساخن وهو بعید عن الکائن فما بالك بذا 
الکائن وهو یسقط عليه هذا الشيء.هنا صرخ الکائن صرخات 
" شديدة تنم عن ألم رهيب يشعر به.يسقط الاء على رأسه ثم على 
جسده باستمرار فالسحابة صغيرة لكن با كمية ماء رهيبة تسقط 
على جسد الكائن ثم تسقط على الأرض فتصنع دائرة حول الكائن 
ولكنها لا تتسرب إلى خارج هذه الدائرة فى شكل عجيب.ظل 
يصرخ الكائن بشدة وهو يتساقط عليه الماء فبدأ يتحول لون جلده 
من اللون الأبيض. .إلى اللون الأحمر وبدأت تظهر فقاقيع حمراء 
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كبيرة.. إن هذا الکائن يحترق..وليس بالنيران ولکن بالاء الساخن.. 
بحرق وهو حی. 

الکانن یصرخ بشدة ویطلب الرحمة ولکن ليس هناك من مجيب؛ 
فالیاه زادت سخونتها أكثر وازدادت شدة هطوضا وازداد احتراق 
الکائن فازدادت صرخاته. كاد قلب عادل یقف مز« الخؤض ولیش 
بسبب مشهد احتراق هذا الکائن آمامه وسخونة امواء الحيط بالغر فة 
بل لعلمه بآن هناك کائنا آخر آکثر قوة من هذا الکائن الشیطاین 
ولیس ذلك فقط بل انه یتلذذ بتعذیب الکائن الشیطاین آمامه..وهذا 
الکائن. .ویبدو بأنه هو الذی لا بریده أن یخرج من هذه الفیلا.. هنا 
سقط عادل مغشيأ عليه من كثرة اخوف..آخر شيء كان يراه وق 
مخيلته هو مشهد هاتين العينين الذهبيتين وهو يسقط عليهما الاء 
فيحوهما إلى اللون الأبيض ثم إلى سائل ذهى وأصبح مكاهما جرد 
تجويف أسود فارغ ... 

و علا ماو 
الخميس 10 إبريل 

الساعة 10.30 صباحا 

یستیقظ عادل على سريره فى غرفته. يتثاءب ثم یقفز من مکانه 
فجاة وینظر حوله فى الغرفة لکنه يجدها عادية والشمس تملا الغرفة. 
نظر أسفل السریر وبداخل الدولاب وبداخل آدراج الکومودینو لم 
يكن یدری عن ماذا یبحث ولکنه شعر بشعور غریب.خرج من 
الغرفة وتحرك ف الطرقات وهو ینظر حوله مرتابا؛ نزل السلم سریعا 
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واصبح فى وسط غرفة العیشة‌تفحصها بدقة وم يجد با شینا غير 
طبیعی. .شعر باطبرق فلا یوجد شيء غريب بالرة على الرغم من أن 
هذه الغرفة كانت مسرحا لأحداث الأمس الرهيبة. ولکن الیوم لا 
يوجد شيء في غير مکانهءوصوت العصافیر یصله من الخارج ولا 
توجد أى اضطرابات.فتوجه عادل للبقعة التى شهد فيها الكائن 
الشیطاین وهو يحرق حياً وتفحصهاء فلم يجد با شيئا مختلفا أو غير 
طبيعى..هل ما رآه بالأمس إذا حلم؟..لا ليس حلما وإنها كابوس 
مفزع.. إذا ما حدث بالأمس لم يكن حقيقيا.. هنا خطر فى باله شيء 
واحد فقط سوف يعلم من خلاله إذا كان ما رآه وعايشه بالأمس 
اف أم واقعا مريرا..باب الفيلا..اتجه عادل سريعا لباب الفيلا 
وحاول فتحه لکنه لم يستطع فنظر للنافذة الق هرب من خلاضا 
بالأمس» توجه إليها وحاول فتحها آیضا فلم تفتح.فحمل إحدى قطع 
الأثاث سریعا وقام بمحاولة کسر الزجاج يما أكثر من مرة ولکن 
الزجاج ۸ يتأثر. لم ييأس عادل وقام بضرب الزجاج. بکل قوته ولکن 
لم يتحطم أيضاء فى هذه اللحظة لح عادل من طرف عينه شيئا يجحرى 
سریعا خلفه ثم اختفى.هنا أيقن عادل بأن ما رآه بالأمس لم يكن حلما 
بل واقعا يعيشه مع شيء فوق التخيل أو الوصف. ها هو يحذره باللين 
بأنه لو حاول الحرب مرة آخری.قد لا يختلف مصيره عن مصير الكائن 
الشيطان» بل ربعا سوف يكون مصيره أكثر إيلاما.استسلم عادل 
للأمر الواقع وترك قطعة الأثاث.وألقى نفسه على الأرض فى يأس 
وهو يندب حظه لاذا يحدث له كل ذلك.. هل بسبب آن رغبت فى 
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يوم بل وآسوء من ذلك براحل..فلماذ! يحدث لى کل ذلك؟وبدا 
یتذ کر كل شيء فعله خاطنا منذ صغره حتی ذلك اليوم. لعلها تکون 
إحدى خطایاه هی الق جلبت کل ذلك عليه وإذا استطاع أن یکفر 
عنها. لعل وعسی یتخلص من هذا الکابوس الذى يعيشه.قطع تفکیره 
مواء القط بوسی حيث وجده یقف تحت قدمیه ویتمسح مما وهو 
یهز ذیله کمن یخفف عنه أحزانه.ابتسم عادل للقط بوسی ومسح 
على رأسه وهو يحدثه.."انا مش عارف بس ايه اللی جابك هنا؟".. 
وحمله بيده وصعد السلم وهو ینوی التوجه إلى غرفته ليقدم له الطعام 
اجفف ولكن عندما صعد السلم وتوجه إلى غرفته قفز القط بوسى 
من يده وجرى سریعا إلى السلم القابل للجناح الأيسر من الفيلا فقام 
عادل بالنداء عليه وذهب سريعا خلفه فوجد القط بوسى يقف أمام 
أحد الأبواب الغلقة التى تقع فى النصف الأيسر من الفيلا هناءفقام 
عادل بفتح باب الغرفة وهو يتفحصها وتذكر بأنه كان يتسكع دائما 
فى الجزء الأبمن من الفيلا ولم يقم بالرور على الغرف التى فى الجزء 
الأيسر إلا نادرا.تفحص الغرفة فوجدها خالية لا يوجد با لأى شيء. 
ولكن لفت انتباهه باب آخر داخل الغرفة. لم يعبأ عادل بذلك كثيرا 
حيث أنه هناك غرف كثيرة بداخلها غرف أخرى فى الفيلا وقد رآها 
من قبل ولكن لم يفتحها جمیعا نظرأ لكثرة الغرف ف الفيلاء فهو قد 
أحصى أكثر 16 غرفة فى الجانب الأبمن من الفيلاء فما بالك بعدد 
الغرف فى الفيلا بأكملها؟ ۸ يهتم عادل بدخول. الغرفة الأخرى لولا 
أن رأى بوسى يطل برأسه أسفل الباب ففتحه له ودخل الغرفة 
فوجدها فارغة ليس با أى شيء, وصغيرة طوها تقريبا متر × متر. 
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لفت انتباهه القط بوسی وقد انقلب على ظهره وأخذ یلاعب شيئا فى 
افواء. شعر عادل بالضیق, هل اتی به بوسی کل هذا الطریق لکی 
يلعب فى هذه الغرفة الفارغه؟.."اما قطه بنت کلب"..وقف عادل 
قليلاً یشاهد بوسی وهو يلعب فى الغرفة الصغيرة ولکن سرعان ما 
ی میتی .مني هیقر از یوتمی وھ اروج جن اف 
ولکن القط قفز هاربا منه فحاول عادل الامساك به فهرب القط فى 
الجهة القابلة للغرفت فأخذ يجرى عادل وراء القط ویطارده فى أنحاء 
الغرفة وهو يبتسم. ولکنه شعر بأن قدمه قد داست على شيء خشبی 
آصدر صوتا خشبیا. فتوقف عادل عن مطاردة القط ونظر إلى ما تحت 
قدمه. تحرك بقدمه ونحسس ما تحتها حتی "مع الصوت الخشبى مرة 
آخری. فمد يده على الأرض وتحسسها فوجد ملمس الارض خشبیا 
ومختلفا عن باقی الغرفة. حاول عادل أن يرى ما أسفل هذا اللوح 
اخشی ولکنه ۸ يجد له مقبضا أو شینا یستطیع فتحه به فقام بضرب 
اللوح اخشی بقوة بقدمه آکثر من مرة حت نجح فى کسر جزء منه» 
فنظر بداخله فلم يجد شینا سوی الظلام.فقام عادل بکسر باقی 
الألواح بيده التى كانت عبارة عن 3 آلواح خشبية صغيرة تغطى 
فتحة صغيرة تدخل شخصا عفرده بصعوبة. حاول عادل أن بری ما 
بداخلها فلم يستطع بسبب الظلام الكثيف وأن الغرفة الصغيرة ۸ 
يكن با نافذه فذهب سریعا إلى غرفته وأخذ الموبايل الذى حصل 
عليه من العلم فى السابق وقام یاناره الفتحة الصغيرة فوجدها مدخلا 
إلى سلم خشبى صغیر. انتاب عادل الفضول وأحب أن یستشکف ما 
بداخل هذه الفعحة الصغيرق. فأدخل جسده بصعوبة داخل هذه 
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الفتحة ووضع قدمه وهو یتحسس درجات السلم الخشبى حت لا 
یهوی على درجة مکسورة. واستطاع الرول إلى الغرفة فأخذ یشغل 
إضاءة الهاتف ونظر حوله فوجد مکتبا صغیرا قدبما جدا ومتهالکا 
للغاية ووجد على يسار السلم شینا يتدلى» فتفحصه عادل فوجد به 
زرا فضغط علیه. فاضاءت الغرفة فجأة بأكملها عصابیح ها شکل 
غريب للغاية ما آثار استغراب عادل.ما هذه الصابیح الغریبة!؟ ولکن 
مار آه بعد ذلك كان آشد غرابة» فلقد وجد الکتب الصغیر فى مقدمة 
الغرفة بعد السلم خشبى مباشرة ولکن الغرفة كبيرة للغاية فهی 10 
آمتار طولةٌ و3 أمتار عرضا. نظر عادل حوله فتفاجاً برسومات بألوان 
على اخانط تشبه الرسومات الفرعونية ولکنها ليست فرعونية فهناك 


0 بعض الرجال یر تدون ملابس بدوية وهناك بعض النساء العاریات 


. وهناك أشكال غريبة لحيوانات غريبة وهناك رسومات لكائنات 
ضخمة غريبة ومفزعة الشكل وبعض الرسومات والرموز الق تشبه 
الطلاسم. لو لم تكن هناك هذه المصابيح والکتب الخشبى إذا لقال إنه 
الآن فى مقبرة فرعونية قديمة. أخذ يتفحص عادل بسرعة الحوائط 
وینظر فى جميع الأرجاء ولكن ليس لبه للمعرفة ولا بسبب أن يكون 
مكتشفا أثريا جديدا.بل كان يبحث هل هناك بعض الذهب والجواهر 
الخاصة بالفراعنة لأنه اعتقد للحظات أنما مقبرة فرعونية فعلاً بالرغم 
من وجود المصابيح والمكتب اخشی. نظر عادل للرموز والرسومات 
فلاحظ بعضها على الفور فهناك رسعة لأحد الأهرام وفوق قمته عين, 
هو رأى تلك الرموز من قبل لكن لا يذكر أين» وهناك رسمة لنجمة 
ما بعض الحروف الغريبة. نعم إنه يعلم هذه النجمة. لفا نجمة داود. 
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ولكن هنا لم يتذكر عادل أن نجمة دواد لها 6 أضلع.أما النجمة 
الخماسية هذه فلها مسمى آخر.ترك الخوائط والرسومات التى عليها 
وذهب إلى المكتب. تحسس الكرسى الخاص به» هل مازال يستطيع أن 
يتحمل شخصا إذا جلس علیه,فوجده مازال يحتفظ بصلابته.فقام 
بمسح الأتربة الق عليه سريعا ثم جلس على المكتب فوجد بعض 
الكتب القديمة المغلفة بالاترب لم يهتم با ولم يزح ما عليها من غبار 
وقام بتفحص الأدراج فوجد فى الدرج الأول بعض الأقلام وبعض 
الأوراق الصفرای فأغلقه سريعا ثم فتح الدرج الثابئ فوجد شيئا غريبا 
أسود فمد يده و تفحصه انه شيء يشبه المسدس. مسح عادل الغبار 
الذى عليه فرآه بوضوح. انه مسدس فعلاً لکن له شكلا غريبا قديماء 
ليس شكل المسدسات الق نراها الآن ففوهته طويلة ونحيفة ومقبضه 
كبير ومتصل بالزناد وبه قطعة معدنية كبيرة من الأمام وثقيل للغاية. 
هنا قفرت الفكرة فى عقل عادل سريعا "هل هذا المسدس يعتبر من 
الآثار النادرة؟ هل إذا قمت ببيعه سوف يأتى بمبلغ کبیر؟"وضع عادل 
المسدس على المكتب وأخذ يبحث فى الدرج عن أشياء أخرى قيمة 
مثل ذلك المسدس فوجد بعض الأوراق المكتوبة بالانجليزية ومثبتة 
ببعضها البعض. نظر إلى الأوراق الصفراء الباهتة والكتابة الانجليزية 
فوقها وهو مستغرب ثم وضعها بجوار السدس على سطح المكتب 
وأكمل البحث ف الدرج الثابئ فوجد بعض الأوراق الصفراء الباهتة 
انیا ولكن هذه المرة باللغة العربية . 

أخذ عادل الفضول وقام بوضع الأوراق على سطح الکتب وأخذ 
يقرأها بفضول وكانت كتابتها كالتالى . 
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بسم الله الرجمن الرحيم ' 


إنه فى اليوم الجمعة البارك الموافق 12 جادى الاخر 
5 مجرية.والوافق 8 إبريل 1904 ميلاديا أقوم بكتابة رسالتی 
ظ هذه إلى عمى محجى الدين أفندى مراد لكى اشرح لك كيف ای 
سارتکب خطيئة من أكبر الكبائر ألا وهی قتل النفس..فلتعلم يا عمى 
الحبيب أف أرتكب هذه الخطيئة لدرء خطيئة أكبر قد ارتكبتها فى حق 

| أختى الوحيدة فاطمة.. حيث قد زوجتها برجل أجنى كنت أعتقد أن 
الله بعثه إلينا كى يشعر فاطمة بالسعادة التی افتقدشا طوال عمرها 
بسبب وفاة والدتنا الحبيبة مدبة هام وهى صغيرة وزواج والدى 
رهه الله بزوجة أخرى قد أذاقتنا الأمرين. .فظننت انه قد حان الوقت 
لفاطمة کی هنأ ويصبح ها زوج محب وأسرة كريمة ولكن لقد حدث 
العكس تاما..فلقد زوجتها لشيطان..نعم إنه الشيطان فى صورة 
إنسان..فلقد خدعنى آنا وفاطمة وتقدم إلينا بصفة أمير من إحدى 
الدول الأجنبية وأنه رای أختى فاطمة وأحبها وأراد أن یتتزوجها 
فطلبت منه اعتناق الاسلام لأنه لا تستطيع مسلمة أن تتزوج بشخص 
غير مسلمءفوافق على الفور وقال لنا إنه يحب الإسلام ويريد الدخول 
فيه..وسرعان ما تعلم العربية وحفظ بعض سور القرآن وارتدى 
ملابس المصريين حتى اقتنعنا نحن وجميع من خالطه بأنه أصبح مصريا 
خالصاء وضعت له بعش الشروط کی يتروج من فاطمة وقد وفاها 
جمیعاً وتزوجا وترکنی هو وفاطمة وسكنا فى أحد النازل الكبيرة فى 
إحدى المناطق النائية الجديدة. ومرت الشهور وذهبت إلى فاطمة لكى 
أزورها؛ وهنا علمت بالفاجعة» فهذا الرجل الذى ی نفسه عبد 
الرحمن لم يكن مسلما ولا حتى مسيحيا بل هو على عبادة الفراعين 
القدعة. وأخذدت تفضی ۷ بالكثير من الحكايات عن امجون والفجور 
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والطقوس الشيطانية التى جعل آختی فاطمة تقوم ها..وأنه ذکر ها بأنه 
حینما يحل عکان ولا یعجبه فانه يحيله إلى خراب ودمار لأنه یعتقد بأنه 
الوحش الذکور بالإنجيل»وأنه یذهب یومیا إل السحف الفرعون 
وینظر إلى أحد الأقنعة ویعحدث إليه بالساعات مع زوجته الأخرى 
التى كان أقنعنا من قبل آشا أخته..لقد تحدثت إلى يا عماه بتفاصيل 
وشنائع وفواجع تدمی ها القلوب..حين علمت بكل تلك الأمور 
واطلعت علي بعض کتاباته الق كتبهاء علمت فى الخال بأنه ساحر 
يتحدث باسم الشیطان, فطلبت من فاطمة المغادرة معى وتركها هذا 
الشيطان الرجيم لكنها قد رفضت طلبی ذلك يا عماه وقالت لى اما 
بالرغم من تقززها من آفعاله ومارساته إلا أا تحبه حبا جا ولا 


DARA PEN DEERE سد‎ 
هذا الشیطان..‎ 


فحاولت أن أجعلها تذهب معى بالقوة ولکنها أبت وهددتنى بقتل 
نفسها إن تركته..فى هذه اللحظة قد قررت أن أقتله بیدی لكى 
أستطيع أن أنقذ آختی من برائن هذا الشيطان الساحر..فقمت بشراء 
قطعة سلاح ناری من شخص يعمل لدی كامب الانجليز وانتهزت 
فرصة ذهاب فاطمة إلى الإسكندرية بسبب طلب هذا اللعون وقررت 
أن أنتظره فى مله وأتربص به لكى آقتله..عندما يصلك خطابى هذا 
يا عماه أرجو منك الدعاء لى بالمغفرة وأن تسامحنى وتصفح عنى.. ابن 
أخيك الام 


عبد الله حافظ مراد 
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هنا انتهی عادل من قراءة الرسالة..فعلم سریعا آن هذه الرسالة 
من صاحب هذا السدس وهو یشرح فیها كيف ینوی القضاء على 
خصمه. .ما رسالة عمرها 110 عام أو يزيد قلیلا..ولکن من هو 
عبد الله حافظ مراد هذا؟..ومن فاطمة؟..ومن هذا الشخص الذی 
یدعوه بالشیطان فى اخطاب؟. .لا بد أن یکون ما يحدث فى هذه الفیلا 
الآن له علاقة بما حدث منذ 110 عام. هنا شعر عادل بالفضول فهو 
يريد أن یعلم هل نجح عبد الله حافظ فى قتل غریه وانقاذ أخته أم لا. 
فبدأ يقلب باقی الأدراج لعله يجد شینا یستطیع من خلاله معرفة ما 
حدث بعد ذلك. ولکنه لم يجد آشیاء مفیدق فرجع انية إلى سطح 
الکتب وتذكر الأوراق الق كانت مكتوبة بالا نجليزية الق وجدها 
قبل الأوراق المكتوبة بالعربية. نظر فى الأوراق سريعا فوجدها مهترئة 
بعض الشيء فى أول 4 ورقات وباقى الأوراق فى حالة جيدة. حاول 
القراءة فوجد صعوبة نظرا لاهتراء الأوراق وكتابتها بالانجليزية 
المشكلة وبالتأكيد الانجليزية التى كانوا يتحدثون ما منذ 100 عام 
مختلفة عن انجليزية هذه الأيام. ولكن حدث عكس ما توقع عادل 
فحين كان يقرأ الأوراق وجد أن الأفكار المكتوبة تتدفق إليه حيث 
تكاد تتحول الكلمات إلى أصوات تدخل إلى عقله سريعا فيفهم ما 
هو مکتوب وقد كانت الکتابات كالتالى :- ۱ 


إلى من يقرأ كتابتى الآن..اعلم بأ القتيل..أو من کانوا یریدونه 
کذلك..فهذا الأحمق عبد الله لم ینجح فى القضاء على.أشهد أنه حاول 
بشدة وكل إخلاص ولكن لم يستطع أن يقضى علی..کما لم يستطع 
كثيرون غبره..فكم من مرة أرادوا أن یقتلوین..ویسمون.. 
ويحرقويئ..ولكن كنت أستطيع الخلاص كل مرة وأفلت من انياب 
ال موت وأضحك فى وجه حاصد الأرواح.. آنا لست أخشى الموت, 
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تست د ب سس 








فهو بالنسبة لی له معنى آخر وطریق جدید..ولکن لم يكن میعادی بعد. 
فقد بدات رسالى ولن تنتهی الا بخراب ودمار هذا العام وانشاء عالم 
جديد بتعاليم (الثيليما).. وها قد بدأت نبؤاتى لهذا العالم فبعد شهرین 
سيصبح لى نرة تخلد ای من زوجت الحبيبة روز..وهذه النبؤة الأولى 
الق أستطيع البوح با أما باقى النبؤات وهی 6 نبات سوف تظهر 
فى کتی ورسالاتی القادمة.. واعلم آنك شخص محظوظ للغاية. فانك 
سوف تقرأ آول کتبی التى آملاها على مبعوث الاله رایواس).. کتاب 
القانون...فلقد ممعت مبعوث لاله ایواس يهمس لى بکتابة هذا 
الکتاب بعد أن قتلت عبد الله.. فهمس لى على عجل بکلماته اجيدة 
فلم أجد ما أكتب به الا دماء هذا الأحمق .. 


فأخذت فى كتابة الفصل الأول ساعة کاملة..علی على مبعوث 
الإله ايواس تعاليمه وأنا آدوضا..وتکرر هذا الأمر اليومين التاليين فى 
نفس الوقت» وهكذا انتهيت من كتابة كتاب القانون..وسوف أترك 
بين يديك النسخة الأولى من كتابى..وهذا ليس لأنك شخص ميز.. 
ولكن لا أستطيع أن أذهب بالكتاب لدار النشر وهو مكتوب 
بالدماء.. ليس بعد.. 


هنا شعر عادل بالارتعاش من كلمات هذا الرجل فهو يبدو عليه 
أنه الشيطان كما قيل. .فها هو يتباهى بأنه كتب كتابا بدماء القتيل 
الذى قتله. .وأنه لا يعترف فقط بل يفتخر بذلك. .زادت قراءة هذه 
الكلمات الفضول لديهءفأراد أن يكمل قراءة ما كتبه هذا الرجل 
یعرف عليه آکثر ..انه ۳ القاتل الذی يقضى على صاحبه 
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دائما. فقام عادل بتکملة قراءة ما فى الأوراق فوجك آوراقا متتابعة 
يبدو عليها أنها الکتاب, فنظر إلى الورقة الأولى فرجاء مكتويب عليها 
Book 01 ۷‏ وهناك رسمة يبدو عليها أفا ازمر للکتات وهی .. 
عبارة عن مثلثين متداخلين وبينهما زهرة صغيرة نمس ورقات؛ 
ويبدو على الكتاب أنه مقسم 3 فصول. وهنا وجدأب الفصل الأول 
مكتوب بلون داكن قليلا. فنظر عادل بعناية وهو يتفحصه.. هل هذه 
دماء عبد الله حافظ مراد الذى كان يريد قتل هذا الرجل أم هذا مجرد 
حبر عادى؟.. نظر عادل إلى باقى الأوراق فى الفصلين الثابئ والثالث 
فوجدها مكتوبة بلون مختلف. هنا زاد الشك فى قلب عادل فقرب 
الكتابات إلى أنفه ليتشممها هل ها رائحة الدماء أم لا.. ورغم أنه لا 
يتذكر رائحة الدماء ولكن قام بذلك على أى حال. فتعرف أنفه فى 
الحال على رائحة الغبار ولم يستطع تميبز شيء آخر. فوضع الأوراق 
على المكتب بدا يقرأ كتاب القانون 


فوجد فى الفصل الأول 





(رمز ثيليما ) 
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هذا الکتاب کتب ف القاهرة ما بين الساعة 12 - 1 ظهرا یوم 
10-9-8 ابریل 1904 
Had! the manifestation of nuit‏ 
وهنا توقفت الأصوات فى عقل عادل فلم يعد يفهم شيئا ما هو 
مکتوب.. فشعر بالضیق کمن قام بتحميل فیلم بلواری 20 جیجا ول 
يجد له ترجمة. فشعر بالاحباط الشدید. وهنا بدأ یعتمد على نفسه 
بقدراته التعليمية الانجليزية اجبارة التى قام بتحصيلها فى الدارس 
الأميرية.. فعلی ما يبدو أن من كان یترجم له قد أصبح غاضبا لسبب 
ما ولا يريد مشار کته باقی العلومات. .فاعتمد على ترجمته للتصوص.. 
فلم يفهم الکثیر. فالکتاب يتكلم عن إهة فرعونية تدعی نویت.. وأن 
كل رجل وامرأة عبارة عن نجوم» وعن إله فرعوین آخر يدعى ايواس. 
وعن أنه الرسول المبعوث من قبل الإله حورس وعن شخص يدعى 
(عنخ نفخنوس) وعن محادثة بين ايواس ونويت وعن نظام يدعي 
ثيليما. عبث عادل فى الأوراق قليلا ثم ترك الفصل الأول وبدأ يقرأ 
فى عجالة باقى الأوراق. فوجدها تتحدث عن الكون وعن حورس 
وإيزيس وأوزريس.. فلم يعبأ بباقى المكتوب فى الكتاب وتركه وقام 
بقراءة آخر ورقة الق كانت نصوصها كالتالى : 
The comment‏ 


Do what thou wilt shall be the whole of flaw ۰ 


the study of this Book is forbidden. It is wise to 
destroy this copy after the first reading ۰ 


Whoever disregards this does so at his own risk 
and peril. These are most dire. 
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Those who discuss the contents of this book are 
to be shunned by all. As centres of pestilence. 


All question of the law are to be decided only 
by appeal to my writings . each for himself . 


There is no law beyond do what thou wilt. 
Love is law . love under will. 

the priest of the princes. 

Ankh - f - n - khonsu . 


وفهم من معناها بأنها تحذير وتعهد مكتوب. تعهد بأنك يجب أن 
تتخلص من نسخة هذا الكتاب لأنه حرم وجب تدميره بعد قراءته 
لأول مرة.وأن الحب هو القانون.. والقانون هو الحب.. (وانا وانت). 

ضحك عادل وهو بحدث نفسه.. "حب ايه وثيليمة ايه يا عم.. 
انت كتابك مفهوش أى حاجة عن السحر أو الشياطين ولا أى 
حاجة. .وعامل ۰ تحذيرات..ودمر الكتاب..وانت باين عليك نصاب 
أصلا. .و کنت بتوهم اللى حواليك انك شخص مرعب وبعاع.. 
ومالکش مثیل"..فالقی عادل الکتاب على سطح الکتب فسقطت 
ورقة صغيرة من الأوراق لم يرها من قبل..فالتقطها مسرعا وقرآها 
فوجد مکتوب با بالاجليزية.. 

إلى من قاده القدر إلى مصبره امحتوم..إذا ریت هذه الورقة فانظر 
حولك بتمعن سوف تجد کتاب القانون سوف آترکه لك..لأنه قدرك 
من الوحش (آلستر کراوی..) ومکتوب تحت الاسم 666 هنا ابتسم 
عادل لنفسه وألقى بالورقة بلا مبالاة على الأرض.."حصل لنا 
الشرف يا عم كراولى....قال وحش قال. عامل لی فيها فريد 
شوقى.." 
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Aleister Crowley)‏ 1875- .1947 شاعر و کاتب 
ورسام ومنجم وآشهر سحرة القرن العشرین آتی إلى مصر وقام 
بتألیف کتاب السحر القانون عام 1904 ثم توالت بعد ذلك آعماله 
و کتبه الشهيرة فى السحر والشعوذة وذاع صیته فى العام كله ) 

ولکنه فى هذه اللحظة لمح بطرف عينه شینا غریبا یومض على 
اخانط فتوجه إليه بسرعة ونظر مستغرباً لاحدی الرسومات التى على 
احانط لاحدی الکائنات الضخمة الغريبة تعطی کتابا لأحد الرجال. 
لقد رأى عادل هذا الشهد من قبل ولکن ليس بذه الطريقت. إن 
الكتاب يبدو حقيقا للغاية. هنا قام عادل بالتحسیس بيده على الرمعة 
التى على اخائط فلم يجد شيئا غريباء فملمس اخانط عادى وملیی 
بالغبارءولکن حين وضع يده على رمة الكتاب فوجد أن ها ملمسا 
مختلفا..ملمس جلدی ومرسوم عليه الرمز الذى كان على کتاب 
كراولى..فجأة وجد أن غلاف الكتاب قد فتح من جهته فابتعد عادل 
مذعورا.وفجاة تحركت أوراق الكتاب فى سرعة وهی تظهر رسومات 
وطقوسا غريبة و کائنات شكلها قبيح وتوقفت فجأة. فاقترب عادل 
ببطء ونظر للحائط فوجد أن الكتاب الذى كان مرسوما سابقا على 
الحائط قد حول إلى کتاب فعلى.لم يصدق عادل ما رآه ومد يده ببطء 
وهو يحاول أن يتلمس ملمس الكتاب..فجأة مع صوت رنين مدو 
ففزع عادل وصرخ وأخذ يقفز للحظات ثم هدأ ونظر إلى مصدر 
الصوت فوجده الماتف الحمول الذى معه بصدر رنينا. فأخرجه عادل 
ونظر به وصرخ غاضبا.. "المنبه. . فزعتنى الله يخرب بيتك".. 
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فا الساعة الخامسة ولکنه لم يقم بضبط توقیت اللنبه على 
اخامسة. إذا يبدو أن صاحبه السابق العلم هو من كان يضبطه على 
هذا الوقت.. 


نظر عادل للکتاب مرة آخری.م ترکه خلفه وصعد السلم 
الخشبى وغادر الغرفة.فوجد القط الصغیر بموء له. فابتسم له وأخذه 
فى يده وأغلق الغر فة..جلس عادل فى غرفته يقرأ کتابا.فنظر إلى ساعة 
الحاتف فى قلق. .إن الساعة الآن تجاوزت النامنة ولم یظهر شي: مرعب 
منذ الصباح.هل الکائنات الق فى هذا المزل قد قررت ترکه فى 
سلام!؟..هل ستغدو أيامه فى الفيلا هادئة. .ام أن هذا هو اشدوء الذى 
یسبق العاصفة؟ آغلق عادل الکتاب الذی يق اه فى ضيق وهو قلق ما 
سيحدث له..هل ستمر الليلة على خير أم ماذا. . 


فوقوع البلاء أفضل من انتظاره.. هنا بدأت حكاية عبد الله حافظ 
وألستر كراولى تدور فى مخيلته. فعبد الله أراد أن يقعل كراولى لخداعه 
وإيهامه بالتقوى والصلاح وقام بالزواج من آخته التى قام بتعليمها 
شعائر السحر والشعوذة.فأراد أن يقتله ولكن بدلا من ذلك قام 
كراولى بقتله وتأليف كتاب بدمائه..ولكنه لم يجد شيئا يبدو عليه 
الغموض ف الكتاب أكثر من كلماته. .هل المشكلة أنه لم يستطع قراءة 
ما فى الكتاب بشكل جيد أم أنه مؤلف لفئة مخصصة هی الق تستطيع 
قراءته؟ ولكن ما شغل باله حقاأ.. تلك الورقة الصغيرة التى تركها 
كراولى له.. إن استطعت رؤية الكتاب الحقيقى فان سوف أتركه لك 
لأنه قدرك.. وقد استطاع عادل بالفعل أن يجد کتابا حقيقياً فى وسط 
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الرسومات التی على اخانط هل يعنى ذلك بأنه الشخص الطلوب أم 
أن الأمر كله جرد دعابة ما بين شخصين منذ أكثر من 100 عام وأنا 
الآن ضحيتها؟ لكن كيف لمزل كهذا به هذه الأحداث الجهنمية 
ويكون الأمر دعابة!؟ فلا توجد دعابات فى هذا المترل آبداً. أنا حاثر 
فى أمرى. كل ما اريده هو مغادرة هذا الزل بأسرع وقت.. هنا وجد 
عادل خيالات تتحرك خارج باب غرفته قفز من سريره سريعا وهو 
خائف ومع أصواتا تتحدث خارج الغرفة ولكن هذه المرة لم تكن 
شهمة بل كانت أصواتا مسموعة ومفهومة.فاقترب عادل من باب 
الغرفة ووضع أذنه خلف الباب.ولکنه وجد الأصوات تبتعد 2 
عنه وفجأة جع أصوات موسیقی وصراخا مزعجا ففزع ورجع إلى 
سریره بسرعة..مرت عدة دقائق وعادل مازال يسمع موسيقى 
وصوت شخص صوته مزعج يغنى معها. هنا شعر عادل بالاستغراب 
(هل عادت فرقه رضا للفنون الشيطانية مرة أخرى!؟). هل سوف 
يجد القاعد والأثاث يرقصون ثانية مثل الأمس..ولكنه شعر بشی: 
غريب هذه المرة. فهذا ليس الإحساس الذي صاحبه بالأمس عند 
ساعه الموسيقى. ففتح عادل باب الغرفة ببطء ونظر من خلاله بعد أن 
أغلق الأنوار.. فوجد أغرب شيء قد رآه فى هذا المرل. 

إن هناك اشخاصا. .نعم هناك أشخاص حقيقيون يقفون عالسلم 
وهناك آخرون يتراقصون أسفل السلم وی جميع أنحاء الفيلا. هنا تخلى 
عادل عن حذره وهو يشعر بالفرح نظرا لوجود بشر حوله لأول مرة 
منذ دخوله الفیلاء فتحرك سريعا ووقف يسند على مسند الكوريدور 
ونظر آمامه فوجد شبابا وفتیات یتراقصون على آنغام موسیقی مزعجة 
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ويضعون السماعات الصاخبة فى كل مكان وجتتيعهم یرتدون ملابس 
مختلفة فى الأشكال والأنواع ولكنها باللون الأسود.ووجد بعض 
الشباب والفتيات يرتدون اكسسوارات غريبة على شكل هياكل 
وجماجم و جمة داود الق رآها من قبل. فكر عادل قليلا بأن يستوقف 
أحدهم ليسأله عن هويتهم وما الذى أتى بم إلى هذا المكان اللعين 
ولکنه تراجع فى آخر الحظة, نظرا لتذكره بأنه شخص مطلوب لدی 
الشرطة وبكل هذه الأعداد من الناس قد يستطيعون القبض عليه 
وتسليمه للشرطة بسهولة.فقرر أن يتوارى عن الأنظار وهو يهم 
بالغادرة فوجد شيئا غريبا جدا..إها هدير..نعم إما هدير تقف خلف 
إحدى السماعات وهى تتراقص وترتدى ثيابا سوداء من الجلد ولكن 
هناك شيئا مختلفا بما. فهى الآن أنحف قليلاً وشعرها محلوق نصفه كما 
حلق اجندون الحلاقة الزيرو ونصف شعرها الآخر طويل ومصبوغ 
بالأسود والأصفر! وعلى الرغم من فرحه لوجود هدير أمامه لكنه 
بعد لحظات بدأ يشك بآفا هی بالفعلء فقرر أن يظل يتابعها وهی 
تتراقص وتتمايل على أصوات الموسيقى الزعجة الصاحبة لصوت 
مغن .. غناؤه أشبه بنقیق الضفادع.. 


بدأ عادل يبعسم وهو يراها ترقص وتتلوى کالبرص حينما تنال 
منه إحدى السيدات بحذائها وهى تصرخ وتولول من وجود هذا 
التمساح العملاق فى مترها.. فجأة توقفت الفتاة ونظرت إلى أعلى.. 
مباشرة نحو عادل فوجدته ينظر ها وهو یبتسم..فابدسمت له.هنا شعر 
عادل بالاضطراب وانصرف سريعا إلى غرفته وهو يكيل لنفسه 
الشتائم واللعنات هل تعرفت عليه؟ هل علمت من هو؟.. كيف له أن 
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يقف طويلاً هکذا بين هؤلاء الأشخاص؟ فهو أتى إلى هذه الفیلا 
اللعينة لكى يهرب من الناس,ولكنهم قد و جدوه واقتحموا عليه 
عزلته. هنا مع عادل فتاتين تتحدثان بالقرب من بابه... "رايحة فين يا 


جنا؟” .. 
"داخلة اظبط مكياجى".. 
"طيب هستنا کی انا وبوجي کا 


"ماشی هاحصلکم على طول".. وهنا مع خطوات الفتاة تقترب 
من غرفته فقفز سریعا تحت السریر وهو یشعر باخوف من أن يراه 
شخص آخر. فنظر من أسفل السریر فوجد قدمی فتاة تدخل الغرفق 
9 آضاءعت الأنوار ووقفت آمام المرآة القدعة وبدات تفعل بعض 
الأشياء الق لم يرها عادل. اقتربت من جانب السرير.فقفز عادل إلى 
الوراء أكثر داخل السرير حتى لا تراه. ممع صوت جلوس الفتاة فوقه 
على السرير. 

هنا شعر عادل بالضيق فيبدو عليها أنما تريد أن تجلس طويلاً على 
السریر ويبدو أن مكوثى أسفل السرير سوف يطول. نظر على ينه 
فجأة فوجد رأس الفتاة تحدثه.. "بتعمل ايه تحت السریر؟".. 

هنا صرخ عادل وفزع وخرج من أسفل السریر وهو یزحف على 
يديه فوجد الفتاه فوق السریر تبتسم له. 

وأما هی الفتاة حليقة الرأس التى تشبه هدیر فحدنته وهی 
تبتسم. . "كنت بتعمل ايه تحت السریر عاير تشوفنى وانا باغير 
هدومى؟".. شعر عادل بالخجل الشديد ونفي بسرعة هذه السبة 
عنه... "لا والله ابدا" .. 
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"امال كنت تحت السرير بتعمل انك مستخى ليه؟... عايز تخو ف 
حل" ...... فلم يرد علیها عادل .. ۱ 
مدت الفتاة يدها لتصافحه وهی تبتسم له.."انا جنا..فرصة 
سعيدة"..عادل مد يده سريعاً وقام بمصافحتها وهنا تذكر مصافحته 
"انق مالكيش اخت يا أستاذة؟".. ابتسمت الفتاة وهزت رأسها 
فى دلال.."تؤ..تؤ. .انا وحيدة بابا وماما. .لیه؟ فى حد تعرفه شكلى؟... 
فأجاما عادل سريعا... "ايوه .... فى واحدة شكلك بالظبط بس 
كانت اطخن منك شوية .." 
"واسمها ايه بقی الت دی؟".. جاوما سریعا.. هدير".. هنا شعر 
عادل بالمأزق الرهيب الذى وضع نفسه فیه.فقد زلف لسانه باسم 
هدیر . .ان هذه الفتاة خطيرة, له أستطيع كبح لسالن معها فلابد أن 
آفی هذه الحادثة معها سریعاً حتی لا بحدث ما لا يحمد عقباه. هنا قام 
عادل بالاستتنذان منها وهم بالغادرة "عن إذن حضرتك يا أستاذة" 
"رای فين؟".. 
"هروح اعمل حاجه مهمة نسیتها .. 
هنا ابتسمت له الفتاة فى خبث.. "طیب هتخرج ومش خایف حد 
یشو فك يا عادل؟".. 


هنا نظر عادل ها وهو يصرخ بداخل نفسه.. "كيف بحق الجحيم 
علمت اهمعه!؟".. 
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هنا ابتسمت الفتاة... "شکلك اتفاجتت. یبقی انت فعلا... عادل 
مهران اللی هربان من البولیس..انت الشماس".. هنا ذعر عادل أكثر 
وهو مصدوم.. الشماس.. انه هذا الاسم. لقد مع عنه من قبل.. انه 
القاتل الذی كان يحكى عنه دائما كريم ویقول إن الشرطة لم تستطع 
الوصول الیه.. فتفاجاً عادل لأن الجميع یطلق عليه بالخارج الشماس 
ولکنه یعلم لول مرة أنه هو من أطلق عليه هذا اللقب..فصرخ 
عادل فیها.. "انا .. انا مش الشماس. مين اللی قال لك کده ... مين 
اللى قال کده؟ انا مظلوم والله"..هنا شعرت الفتاة باخوف من صراخ 
عادل وتراجعت إلى اخلف.شعر عادل بخوفها فحاول قدئتها.. 
"متخافیش يا آنسة. .انا والله ما الشماس .. انا والله مظلوم . معملعش 
حاجة". .فهزت جنا رأسها فى سرعة ... "مصدقاك .... مصدقاك"... 
فرح عادل بشدة.. "بجد؟ والله مصدقان؟"... 

"۳ مصدقاك...بس انا عایزاك تحكيلى انت البولیس عرفك 
۱ ازای مع انث كنت مدوخهم قبل کده..ازای وقعت فى ایدهم 

بالسهولة دى؟"... 

عادل فى ضيق "بردو ..انا والله ما الشماس ...كل اللى حصل 
ابن انا عندى عربية قديمة"..وهنا بدأ عادل يقص قصته على جنا. 
فأخذت تقترب منه وأمسكته من يده وأجلسته على السرير وجلست 
بجواره وبدأت تسمع ما يقوله فى هدوء. ۱ 

يقف شاب قصير فى أسفل سلم الفیلا وهو يشرب بعض عبوات 
البيرة ویلقی بالعبوات الفارغة على الأرض . 9 
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فذهبت إليه إحدى الفتیات وحدئته بصوت عال نظرا لصوت 
الوسیقی الصاخب الذى يدور ف الفيلا. ۰ 

"ايه يا هایدی» فين جنا؟ .. 

"قالت لی هتظبط مکیاجها وتتزل تقابلنا يا بوجى"... 

"هو احنا جايين نتبسط ولا نصلح ف المكياج؟.. ما هو فى آخر 
الیوم کلنا هنبقی سايحين فى بعض ولا هيبقى فى مكياج ولا نيلة.. 
اطلعى اندهى ها يا شيخة". 

"وانا مالى يا عم انا شغالة ابو کو؟ .. هاتلى حباية علشان مهيبرة 
خالص".. 

يخرج بوجى من جيبه الكثير من شرائط البرشام ویعطی ها 
شریطا.. "خذی حبايتين بس.. علشان ده جامد قوی"...وضعت 
هابدی اخبوب ف فمها وأخذت علبة البيرة من يده وشربتها ف 
جرعة واحدة, ثم قفزت فى مکافا وأخذت تتراقص مجیتاً وذهابا على 
أنغام الموسيقى الصاخبة التى یصاحبها صوت مزعج للغاية.. 

- جنا تضحك بشدة وعادل ينظر ها مستغربا. . "بتضحکی ليه؟ 
ايه اللى فى المصايب دی يضحك؟".. 

"ما هو لازم اضحك لان حاجة من الاتنین يا !ما انت بتشتغلیی 
يا اما انت شخص منحوس علشان يحصل لك کل ده".. تضحك 
بشدة. . "وكله كوم وإنك شرب من البو لیس وتیجی الفیله السکو نة 
دی كوم تایی ... ۱ 

"طیب وانق عار فة اما مسکونة؟". .. 
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بابتسامة "طبعا عارفة .... أمال بنیجی هنا لیه؟.. 


صحيح انتم 2 لیه؟... وانتم مين اصلا... بتلبسوا 
كلكو اسود وبتسمعوا موسيقى غريبة".. 

فتضحك جنا بشدة. ."نحن بنات عائلات محترمات"... عادل ينظر 
ها وهی تضحك بضيق ... 

"هاقول لك يا حبى.. احنا شلة صحاب بنحب نروش ونستمتع 
بحياتنا وبنحب نسمع موسيقى 116601 112101 وبنحب نعيش جو 
الرعب والحاجات المخيفة..سمعنا عن الفيلا دی من ناس صحابنا 
كانوا بييجوا هنا اتنين ولا تلاتة مع بعض ويجيبوا معاهم أكلهم 
ولبسهم.. ويتحدوا بعض انهم يقعدوا ف الفيلا اسبوع كامل".. 

عادل "وكانوا بيكملوا اسبوع؟" 

"ولا ساعتين وحياتك"..هنا علم عادل لاذا كانت توجد أطعمة 
معلبة وملابس وفرش على السرائر..وتابعت جنا سردها...علشان 
کده قررنا اننا نيجى بأعداد كبيرة وبكده مفيش حاجة تقدر تخوفنا.. 

"و كنتم بتعرفوا تروحوا؟" 

"نروح.. طبعا بنروح وبنيجى تان كل كام شهر نعمل حفلة فى 
فيلا بعيدة زى دی.. و نعلی الصوت براحتنا وناخد راحتنا ..ولا حد 
یقول لنا انتم مين ولا بتعملو ايه؟".. 

عادل يحدثها بضیق "اسمعنى انا مش عارف اخرج من الفیلا 
دی؟"... فتضحك جنا بشدة ..عایز تقعنى ان الشماس خایف من 
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حتت فيلا مسکونه زی دی ..دة انت قلبك مفروض جامد زی 
الصخر . 

عادل غاضبا.. "بردو هتقولیلی الشماس.. انا والّه ما الشماس .. 
مين بس اللی قالك اين الشماس.".. 


جنا تضحك بشدة وتخرج حقيبتها وتقوم بفتحها والقاء ما 
بداخلها فوق السریر فیسقط حاسب صغير (تابلت)..وبعض أشرطة 
البرشام وصاعق کهربی کببر..وبعض الألعاب الجدسية فنظر عادل 
بضیق للأشرطة وللالعاب الجدسية وهو يجر على آسنانه وینظر 
مستنكرا إلى جنا ..وجنا تلاحظ نظراته فتضحك وتعطى له التابلت 
وتريه صورته فى بعض المواقع والصحف ومكتوب فى معظمها أخبار 
عن الشماس..وأن الشماس هو عادل مهران.. "خد اقرا يا سيدى".. 
عادل تفحص المقالات بعناية فوجد با صورته فغضب بشدة.. "ايه 
ده! ..دول حاطين صورتى وبيقولوا عليه الشماس يجد... طيب ليه.. 
بيقولوا عليه الشماس ليه؟" 


"علشان الطريقة اللى اتقتلت بيها هدير القناوى..هى نفس 
الطريقة اللى اتقتل بيها ضحايا الشماس..وانت المتهم بقتل هدير 5 
يبقى انت الشماس".. 


"طيب ازاى يحطوا صورتى فى الجرايد من غير ما يتأكدوا ان انا 
الشماس.. ده هریج ..هى حياة الناس لعبة؟" 


"هو انت صورك ف الجرايد بس؟.. دی فى التلفزيون والفضائيات 
والانترنت..انت بقيت اشهر واحد فى مصر.. امال انا عرفتك ازاى؟ 
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ومن ساعة ما شوفت صورك وانا كان نفسی اقابلث..بس عمری ما 
تو قعت انك تکون مستخی هنا آبدا. .ده انت طلعت صایع بجد".. 
عادل یلقی القالات بیأس. ."دووول کاتبن. .انه معروض ملیون جنیه 
للی يبلغ عنی..وطبعا انتم هاتبلغوا عنى علشان خاطر اللیون جنيه".. 
هنا تضحك بشدة وهی تجمع محتویات الحقيبة مرة آخری..املیون 
جنیه يا بنى انت؟..آقل واحد هنا عیلته عندها من اللیون بتاعك 
0 ولا 200 متقلقش من الناحية دی.. حدش فینا هیبلغ عنك.. 
خليك بس معايا ومتقلقش"..جنا سك الصاعق بیدها وتقوم 
بالضغط عليه فیصدر صوتا قویا..فیحدئها عادل مستغربا..بتعملی 
أيه بيه ده؟".. 

"ده لل 0۲۳0۵۵60۲ ]561..باشیله معايا على طول 
وبصراحة انا كنت خايفة منك..لو كنت عايز تقتلنی ولا حاجة كنت 
صعقتك بيه..بس يا عینی طلعت كيوت خالص".. عادل ينظر ها وله 
يتكلم.."احكيلى بقی» قعدت ف الفيلا دی لوحدك قد ایه؟..شفت 
فيها حاجة؟..انا أكتر من مرة آجی وصحابى يقولوا على حاجات 
خوفتهم.. بس انا مشوفتش حاجة...نفسی أمر بتجربة مرعبة.. تجربة 
مخيفة... عادل يبتسم فى فخر.. "نفسك فى حاجات تخوف؟.. ده انا فى 
ال3 ايام اللى قعدشم هنا شوفت حاجات تشيب مش تخوف.. استنى 
هو النهارده كام؟"..جنا تنظر إلى أعلى كمن تتذكر..النهارده 
الخميس 10 ابریل..بتسال لیه؟"..عادل يضع يده على رأسه... 
"حاجة غريبة.. انا جيت الفيلا هنا يوم 8 ابريل وعبد الله حافظ قتله 
كروالى فى نفس اليوم من 100 سنة.. ممكن يكون اللى بيحصل لى 
ده بسببهم". 
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"كراولى.. قتل عبد الله.:.كروالى مين..وعبد الله مین..و 100 
سنه ايه؟ فهمنى الكلام ده کله".. 

"واحد امه مش عارف ايه كراولى كده.. قتل واحد امه عبد الله 
حافظ كان مجوزه اخته وضحك عليه". 

قاطعته جنا.. "کراوی .. قصدك علی الیستر کراول؟".. 


"ایوه.. ایوه. .امه کده.. الیستر كراولى..انق تعرفیه؟ هو حد 
مشهور؟".. تفتح جنا فمها وتصدر صوتا من آنفها.. "نعم يا بابا! 
مش عارف الستر كراولى!؟.. آشهر ساحر فى العالم.. مش عارفة.. 
انت باين عليك مجنون"..هنا كانت صدمة عادل فى معرفة شخص 
كراولى أقل صدمة من مشاهدة فتاة تصدر هذا الصوت من آنفها 
أمامه. دفعته جنا بشدة وطالبته بأن يكمل حديثه.."انت يا بنى فهمى 
موضوع لتر از ده.عرفته ازاى..وقتل مين؟ فهمنی بسرعة".. 
عادل يفكر قليلا.. "انا هقول لك على حاجة أحسن» انا هاوريكى 
الارضه اللى لقيتها واللى فيها كل حاجة ف الموضوع ده.. هنا وقفت 
جنا أمام عادل وقامت بتقبيله فى فمه.. دق قلب عادل بسرعة 
شديدة واندفعت الدماء إلى رأسه بسرعة وهو يشعر بالصدمة مزوجة 
بالإحراج الشديد واللذة المتناهية» فهو لم يقبل فتاة من قبل فأغلق 
عينيه باستسلام وارتخت جميع أعضاء جسده. .هنا توقفت جنا عن 
تقبيله برقا الأنثوية وعلمت الآن أن الشخص الذى آمامها شخص 
خام ليس له خبرة وأنه سوف يصبح مثل العجينة التى فى يدها 
تشكلها وتتحکم ما كما ترید..فوقفت تنظر له نظرة طويلة فى عينيه 
جعلت عادل یفوص فى عام آخر من عولم الأساطير والأحلام 
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الوردية, وم يعلم حينها ان جنا قد استخدمت عليه حيلة نسائية 
فطرية عند جميع النساء يصنعنها دون وعى منهن فى نظرامن فتسقط 
جميع الرجال فى فخاخهن. حيث أن المرأة تستطيع أن توسع عينيها 
برفع حاجبيها وجفنيها لتحصل على مظهر الوجه البریین كوجه 
الأطفال الصغيرة وهذا تأثير قوى على الرجال فيحفزهم لغفراز 
هرمون فى المخ يجعل الرجل لديه رغبة شديدة فى حماية المرأة والدفاع 
عنها. 

فأمسكت يد عادل فى دلال وابعسمت وتحدثت بصوت رقيق 
وهی تسحبه. "يلا تعالى ورينى عرفت منين اليستر كراولى".. 

ثابتسم عادل وانساق خلفها وهى تسحبه من يده..وهو يشعر 
بانه آصبح سید هذا العام والشخص الأوحد الذی یتحکم فى جميع 
النساء..خرج الائنان من الغرفة ومشيا فى الكوريدور فهبطا السام 
سریعا و صعدا السلم الذی على الیسار فى اتجاه الغرفة التق و جدها 
عادل من قبل..یری بوجی وهایدی جنا وعادل وها متشابکی 
الأيدى ویصعدان إلى أعلى ویغیبان عن أعینهما.. فیتحدث مستنکرا.. 
"مين ده اللی مع جنا يا هایدی.. انا معرفوش" .. 

"وانا آول مرة اشوفه.. بس واضح من لبسه انه مش مع الجروب 
طیب تفتکری یکون مین؟ دی دخلت معاه أوضه لوحدهم".. 

"وانت مالك انت» دی حرية شخصية..ايه يا بوجی انت الراجل 
الشرقی اللی جواك هیطلع ولا ایه؟"..فتخبطه هایدی بیدها وتتر که 
لترقص مع أصدقائها. .فيتابعها بوجی وهی تنصرف ثم ینظر جهة 
الغرفه التى دخلها عادل وجنا.. 
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یشعل عادل الاضاءة داخل الغرفة الق جا الرسوم الغريبة ویراقب 
جنا وهی تنظر بدهشة مزوجة بالفرح وهی تمسك کل ما تراه آمامها 
وتتفحصه فى اندهاش. فنظرت إلى الرسوم وهی تبسم وتحدث عادل. 

"دی شكلها فرعوى جدا..بس مش معقول تبقى فرعون..دی 
فيها رسوم وحروف لاتينى على عبرى..فين الكتاب اللى قولت لى 
عة" . ۱ 

عادل يقوم بلملمة آوراق الکتاب الق بعثرها على الأرض فى 
السابق ویعطیها جنا..فتمسکها جنا وهی تشعر بالسعادة. ."ايه ده؟ 
کتاب "زا بوك اوف لاو" کتاب القانون! أول کتاب عمله الستر 
کراول.. فعلا هو عمله فى مصر..مش معقول هی دى التسخة 
الأصلية يا عادل. .هی دى".. عاؤل تسم وهو سعيد بسعادة جنا.. 
"ايوه هى دى..ودول الأوراق اللى انا قريت فيهم حكاية عبد الله 
حافظ اللى كان عايز يقتل كراولى".جنا تمسك الأوراق بفرح 
وتقرأها بسرعة ثم تنظر إلى عادل وهى يبدو عليها الضيق وهى تضع 
يدها فى خاصرقا. فيستغرب عادل من تغير حاها. ."مالك يا جنا.. 
بتبصيلى كده لیه؟".. 

"غبرانة منك. . التمعنى انت الى تلاقى الكثر ده. .وانا وصحاب ليه 
كتير بنجری على کتب السحر والتعاويذ ل سوه نلاقى 
حاحة أصلية ومش عارفن" .. 

"انا نفسی مش عارف يا جنا.. انا كل اللی بیحصل لى ده ليه".. 

"يمكن علشان انت الشماس"..عادل بفیظ شدید یصرخ فى 
الغرفة.. "محجیبیش سيرة الشماس تائئى. .انا مبکرهش حد فى الدنیا.. 
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زی ما باکره الشماس ده..دلوقتی انا مستقبلی وحیاتی ضاعت 
بسببه. .انا حلم حیاتی دلوقتی انه یقع فى ایدی وانا ادفعه ثمن کل اللی 
حصل وبیحصل لى لغاية دلوقتی". 

"خلاص. .انا آسفة..مش عارفة ان الاسم ده هیزعلك کده 
قوی..اصل بصراحة شايفاك محظوظ قوی انك تلاقی الحاجات 
الأصلية دی.. دی اکتشاف".. ۱ 

"باين عليكى انك عايشة فى عالم غير اللى احنا عايشين فیه... عالم 
كل حاجة فيه بتتحقق بإشارة من صباعك.. عايشة حياتك بالطول 
والعرض حتى لو عملتى نصيبه..اهلك هيخ رجوكى منها..والحكومة 
مش هتحبسك ساعة واحدة..و بتقولى على انا حظوظ! محظوظ این 
يتقال عليه قتال قتله؟.. محظوظ این بقيت هربان من الناس وبانام ف 
الشارع؟.. حتى المكان الوحيد اللى قلت استخبى فيه وهاقدر اعيش 
فى أمان واستريح..طلع فيه عفاريت وسحر وکراولی.. وبتقولى عليه 
محظوظ!. .تبدلى حظك بحظى؟"..جنا تقف بجواره وتمسك كتفه 
وتضمه إلى جهتها بقوة.. "متخافش يا عادل..انا هساعدك ومحدش 
حيلمسك..انا هقوملك اكبر محامى فى البلد..واوعدك ان مش 
حرتاح أبدا إلا لما نظهر براءتك ونقبض على الشماس الحقيقى". 
فینظر ها عادل بفرح شديد وهو يبتسم.."بجد يا جنا؟..بجد 
هاتساعدینی؟. .یعنی هقدر اعيش حیاتی بعد کده تاین؟..حیاتی 
هترجعلی؟.. بجد انا مش عارف اقول لك ايه" جنا تبتسم فى وجهه 
و حدئه برقة.. متقلقش انا هساعدك بس بشرط واحد".. 
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"ايه الشرط ده؟.. اژمری ... ای حاجة". .. 

"اخذ الكتب والأوراق بتاعة كراولى".. 

"يا ستى خدى الفیلا كلها اهیه..خدی كل حاجة..أى حاجة انق 
عايزاها".. 

جنا تقوم باحتضان عادل بشدة..وعادل يشعر بجسدها فتغثير 
غرائزه.فتتركه جنا سريعا وتبدأ بأخذ جميع الأوراق والأشياء الق 
على المكتب وتأخذ المسدس القديم وتضع كل شيء فى حقيبتها. ينظر 
عادل إلى جنا متعجبا وهى تجمع الأوراق القديمة فى فرح فيحدث 
نفسه.. يبدو أن الأغنياء شم اهتمامات أخرى غير باقى البشر.. 
انتهت جنا من جمع ما تريد وهمت بالخروج.. "يا ريتنى جبت موبايلى 
معایا وصورت الرسومات دى..مش مهم وقت تاین.. يلا یا عادل".. 
عادل ينظر ها مستغربا.."انتى خدتى كل حاجة وسبتی الكتاب ده 
لیه؟" وهو ينظر إلى الكتاب الموضوع بداخل اخائط.. جنا تنظر حوضا 
بسرعة.. "فين ده؟ ... انا خدت كل حاجة".. 

"لا فى كتاب اهه محطوط فى الحيطة.. انتىق مش شايفاه ولا 
ايه؟" جنا تقف بجوار عادل أمام الرسوم التى على الخائط وها الكائن 
يعطى كتابا لبعض الرجال.. فحدثته مستنكرة.. "دی رسة يا عادل.. 
هاخدها ازاى!؟".. 

...ده كتاب اهه...مدى ايدك على الحيطة بس..وهتلاقی 
کتاب هناك"... تمد جنا يدها وتضعها على الرسومات فلا تجد شیثا.. 
"ايه يا بنى مفيش حاجة... انت هتجنني ولا ايه؟" 
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"طیب والله العظیم فى کتاب قدامی"..جنا تنظر له نظرات 
مريبة..."طيب هاته کده يا عادل"..عادل عد يده فى الانط وعسكث 
غلاف الکتاب ویسحبه من الحائط بكل سهولة..وهنا تری جنا من 
وجهة نظرها بأن عادل قد قام بسحب رة الکتاب الق على اخانط 
و آمسکها بين يديه فتحولت لکتاب فتراجعت للخلف وهی خائفة.. 

عادل یقوم بفعح الکتاب آمام جنا فیجدانه كتيبا صغیرا به حوالى 
0 صفحة كلها ممتائة برسومات عبارة عن آشکال هندسية وتعاویذ 
سحرية وبه بعض الحروف الغريبة ورسومات لکاتنات غريبة ومخيفة. 

عادل یتفقد الکتاب سریعا ثم د یعطیه جنا فتقوم جنا بالتقاطه وهی 
فى ذهول تنظر بداخله غير مصدقة ما حدث أمامها.." شوفى بقی يا 
ستى؟ الكتاب اهه زى ما قلت لك".. 

هنا تنتظر جنا إلى عادل طويلاً ثم تأخذ الكتاب وتضعه فى 
حقيبتها. عادل يحدثها بفرح.. "يلا بينا نخرج من هنا بقى... ها تخبيى 
فين بقى؟".. 

جنا تنتظر عادل أن يعطى ها ظهره. فتخرج الصاعق الكهربائى 
ف جوا بیصن اتن درم کین يزلا جلي اا 
فینظر لما وهو يغيب عن الوعى فيجدها تحدثه بحقد. ."انا أتاكدت 
داوقق انك ا ال ا 


البواب الذى دل عادل على الفيلا من قبل يجلس على أريكة 
إحدى الفيلل ويشاهد التلفاز مع مجموعة من أصدقائه فيجد صورة 
عادل تظهر فى أحد البرامج الحوارية مع أحد المذيعين المشهورين وهو 
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یعقب على صورة عادل.. "كما ترون الآن هذه صورة القاتل الذی 
يسفك دم ضحایاه بکل بشاعة وبدم بارد..ویدعی اعلامیاً باسم 
"الشماس"ولکن تم الکشف عن اسمه الحقيقى آخیرا وهو عادل 
مهران.. وهو هارب من يد العدالة.. ولكن نعدكم أعزاءنا المشاهدين 
طال الوقت أو قصر أن تطاله يد العدالة ونرجو من جيع المواطنين 
الشرفاء فى المشاركة فى تسليمه للعدالة,» وهناك مكافأة تصل إلى 
مليون ونصف المليون جنيه لمن يساعد العدالة فى القبض على هذا 
السفاح مجرم.. واليوم سوف يكون لبرناجنا السبق كما عودناكم.. 
فلقد قمنا بتصوير المنزل الذى عاش فيه هذا السفاح وقمنا بعدة 
لقاءات مع بعض أصدقائه وجيرانه فى المنطقة التى يعيش با.. کل ذلك 
وأكثر سوف تشاهدونه خلال دقائق ولكن بعد الفاصل".. 
ويقطع البرنامج لتعلن القناة عن الرعاة الرسميين لهذا البرنامج ثم 
تبدا القناة فى بث الكثير من الاعلانات. 
هنا ينسل البواب فجأة من بين أصدقائه فيسألوه عن سر انسحابه 
من جلستهم.. "رايح فين يا ابو احتمد؟".. 
فيشعر بالارتباك.."ها.. لا ولا حاجة. .هعمل تلافون على السريع 
كده".. فيخرج بعيدا عنهم ويخرج هاتفه ويقوم بالضغط سريعا على 
بعض الأرقام بماتفه وهو يتراقص فرحاً.. "الو ... الباليس؟... انا عايز 
المليون إجنيه .. انا عارف الشماس مستخی وين".. 
تبدأ حركة غير عادية تدب فى مديرية الأمن بالقاهرة بعد هذه 
المكالمة» فيستمر رجال الشرطة بالحركة ذهاباً وإيابا بكل نشاط 
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وداب يدخل عصام مسرعا إلى مكتب شريف فيجده يقرأ بعض 
الأوراق فيحدثه بلهفة.. "عرفنا مكان الشماس يا باشا".. 

شريف يقوم يالقاء الأوراق الق فى يده ويقف سريعا ويتجه نحو 
عصام "بجد؟.. لقيتوه فين؟" 

"فى فيلا مهجورة بالمعادى ملك وزارة الأوقاف يا باشا"... 

شريف يأخذ جاكت البدلة من على كرسيه وهو يأمر عصام 
بحزم.. "طيب اجهز هنخرج نجيبه حالا.. وجهز لى فرقة من العمليات 
الخاصة تقتحم المكان معانا"...عصام يتبعه وهو يهز رأسه بگزم... ٠‏ ` 
"حاضر يا باشا".. 

یقف شريف فجاة ويحدث عصام..."هو فين جابر؟".... 
"حضرتك كتبت له على اجازة أسبوع يا افندم"... 

"الغى له الاجازة وهاكولى فورا... نص ساعة ويكون عندى .. 
مش هنتحرك إلا لما يكون معاناء فاهم؟".. 

افر اقا 

يقف أحد العساکر آمام آحد الأبواب یدق عليه بشدة فیفتح له 

جابر وهو فى ضيق.. "ايه يا سی زفت؟ ايه؟ بتخبط كده ليه؟".. 
"الباشا شريف بيقول لك اجازتك اتلغت وعايزينك فى حملة 


دلوقق"... 
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"ايه؟.. اجازة ايه اللى اتلغت هو انا جت يا ولاد الصرم؟.. 
انا كنت لسه هسافر... بقول لك ايه جول له ملجتوش. سافر".. 


"يا جابر... ۱ جابر ده موصينى ماسيبكش الا لما تكون شديت 
سلاحك وبقيت فى الحملة. غير كده هيعمل لك محاكمة عسكرية".. 


"خلیه یعمل... واعلی ما فی خیله ی ررکبه". .. 
"يا جابر..یا جابر لم نفسك یلا...انت فاضل لك آسبوعین 


وتخلص من البری وقرفه...ماجتش على يومين اجازة اتلغوا....تضیع 
مستقبلك وتتحبس ولا تفقد خدمة". 

"کمان..مش کفاية اهم مشغلینی وانا ردیف..خلاص...خلاص.. 
هاغیر هدومی وهاتنیل اجی..شغالین عند اهالیهم یجیبونا فى أى 
وجت... اهو كلها آسبوعین وربنا برهنا من القرف ده..وحکم 
النفس على النفس". یقوم جابر یاغلاق الباب ویدخل بسرعة إلى 
غرفعه ویفوم بتغيبر علایسه. 

لو مأو مأو 

عادل یفتح عينيه ببطء فيرى أمامه أنوارا شديدة فيغلق عينيه 
سریعا ثم یفتحها وینظر حوله بعیون نصف مغلقة فیری الأشياء 
مشوشة حوله. ولکن يلاحظ آفرادا كثيرين يرتدون الأسود ویقفون 
حوله. فیحاول أن يرفع رأسه فلا یستطیع. فجاة يتذكر ما فعلته جنا 
معه اما صعقته بالکهرباء. هنا یتتفض عادل سریعا ویفتح عینیه بقوة 
ويحاول الحركة ولکنه لا یستطیع وبداً یشعر بالعجز. فنظر ما عنعه 
من الحركة فوجد نفسه مكبلا من يديه وقدمیه إلى أحد العوامید 
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الرخامية بالفیلا وهو مکبل بشدة وقوة.فیحاول التحدث فیجد أن 
هناك بعض القماش فى فمه. فصر خ بصوت وحاول مريك قدمیه 
بقوة وعنف فلم یستطع. فنظر آمامه فوجد جنا تقف آمامه وهی 
تبتسم ابتسامة التشفی وحوضا زملاژها اکثر من 30 شخصا من 
الشباب والفتیات جميعهم ینظرون له ویترقبون آفعاله. عادل بحاول أن 
یتحدث إلى جنا فلا یستطیع. .يحاول بکل قوته أن بخرج قطعة القماش 
الى بفمه..فیستطیع أخيرا أن یلقیها على الأرض بعد عناء شدید 
ونظر إلى جنا بغضب.. "مين اللى ربطنى کده‌وعاملین فيه كده 
ليه؟". .ردت جنا عليه بضحكة ساخرة.. "بتضحکی ليه يا جنا؟ فكينى 
بسرعة.. وقوليلى مين اللى عمل كدهة؟"... 


"انا اللى عملت کده فيك..وصحایی هم اللى ساعدون ان 
أربطك".. فيشعر عادل بالصدمة الشديدة.."ليه؟ طيب انا عملت لك 
ايه؟ أذيتلك فى ايه؟ ربطاین كده ليه؟".. 

"بتسأل ربطناك كده ليه!..الحقوا يا جاعة..الشماس بيسأل 


£ 


رابطينه ليه. .علشان متقتلناش طبعا زى ما قتلت ضحاياك قبل کده". 

عادل ينظر ها مستنكراءوتذكر كل الكلمات السابقة الق كانت 
تعده ها.. وأا سوف تساعده حتى النهاية وتحميه.. وها هى تبيعه الآن 
بلا ن..وتساءل لا قبلته إذن وجعلته يشعر بشعور جيل حينها م 
یشعر به من قیل..فسحول هذا الشعور فجاة إلى صدمة و کادت أن 
تفیض عيناه با با من آهات وأحزان بسبب غدر وخيانة هذه المرأة 
الق أقنعته بأفا هى الخلص الوحيد له فى هذه اشنة..ولکنه فى هذه 
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اللحظة تصنع الشدة والجلد ونظر إلى الجموع الق تقف وراء جنا 
وتعمد عدم النظر إلى وجهها حتی لا تشی نظراته ها بالألم الذى فى 
قلبه. الجميع يترقبه وينتظرون رد فعله. 

فتذكر فى هذه اللحظة الشعور السابق الذى استحضره من قبل 
عند هروبه من البناية وتذكر ما مدى الخوف الذى رآه فى أعين الناس 
فى تلك اللحظة عندما شعروا بأنه جرم عتيد.. والان هو تقريبا فى 
نفس الموقف. فهؤلاء الشباب يعتقدون بأنه الشماس القاتل الرهيب 
الذى تعرض الملايين فى مقابل معلومة واحدة عن وجوده. 

ففكر سريعا بأنه يجب أن يستغل هذه السمعة ويستخدمها 

. لصالحه.. فصرخ بكل قوته 

ا الشماس..انا الشماس. .وهقتل کل اللی هیقف 
قدامی لو مفکیتونیش حالا"..هنا شعر الجميع بالخوف وظلوا ینظرون 
إلى بعضهم البعض رهم خائفون من کلامه وصراخه. هنا شعرت جنا 
بخوف زملائها وحاولت کسر هذا الشعور فتقدمت سريعاً وهی 
تتصنع الابتسام ووقفت أمام عادل بتحد. . . 


"وانا قدامك اهه يا تعاس وریی هتعمل لى ايه" .. 


هنا نظر إليها عادل فى عينيها بكل حقد وغل. فهى تحاول تدمير 
خطته الأخيرة للخلاص من هذا الموقف ... 


وتذكر كلامها ووعودها وضحكها له. ثم تذكر قبلتها وشعوره ما 
آنذاك ثم تذكرها وهو يراها تمسك الصاعق الكهربائى وهی تنظر له 
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بغدر قبل أن يغيب عن الوعی فى الغرفة. ففتح عينيه بقوة وصرخ 
باعلی صوته وحاول افجوم على جنا..."هاموتك"...هنا شعرت جنا 
بالخوف الشدید من صراخ عادل ومحاولته احادة فى اشجوم علیها 
فارتبکت وحاولت أن تتراجع للخلف بسرعة فتعثرت وسقطت على 
الأرض..هنا ظل عادل یصرخ بکل قوته.."هاموتکم کلکم... 
هاموتکم کلکم"..فشعر جميع الحاضرين بالخوف الشدید وهموا 
بالمروب والتراجع بغیدا. . نظرت جنا إلى الموقف حوضا فوجدت أنما 
بخو فها قد قامت بإهداء عادل بعض النقاط لصاحه. .فتداركت الوقف 
سریعا 9 وقفت سریعا وصرخت فى أصدقائها. . "استنوا... 
متخافوش".. 
فلم يعبأ آصدقاژها بکلامها وظلوا یبتعدون فى خوف. 
هنا شعر عادل بقوته ومدى اخصانة الق يتمتع با لقب الشماس 
على الرغم من أنه ليس الشماس» ولكن بريق الاسم أعمى قلوب 
وتفكير أى :شخخصء فالألقاب ضمنيا تؤثر فى عقول الناس حت لو لم 
تكن حقيقية. فالأفضل والأكبر والأسرع والأقوى تعطيك شعورا بأن 
من يتملك هذه الألقاب له الأفضلية عليك ضمنيا. وهذا ما نراه 
و فى جميع أنحاء العام ومع جميع أنواع البشر.فمن يستطيع أن 
يصنع لنفسه لقبا يصبح السيد الطاع فى جيع عقول من صدقوا هذا 
اللقب وأصبحو عبيدا خاضعین لتاثيره. وأنت فى هذه اللحظة الآن قد 
ظهرت لك تجليات وأمثلة کثبرة.. يقوم عقلك بتذكرها الآن. 


فى ظل حالة الخوف السائدة من لقب الشماس شعرت جنا 
بخنطورة هذا الموقف على خطتها فتحركت سریعا جهة عادل للمرة 
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الثانية» ولکنها تعلمت الدرس هذه الرة فأخرجت الصاعق الکهربانی 
وتقدمت فى خطوات بطيئة ولکنها وائقة فاقتربت من عادل الذی 
صرخ فیها بشدة ولکنها بدون وعی منها قد قامت بصعق عادل 
بیدها اليمنى فى صدره وقامت بحماية وجها بسرعة بیدها الیسری. 
فصرخ عادل من الألم. هنا توقفت اجموعة عن افروب وبدأت فى 
التجمع مرة آخری حول عادل وهم ویشاهدونه وهو یصرخ. أزاحت 
جنا يدها من على وجهها لتنظر إلى عادل وهو مغشى عليه بسبب 
قوة الصاعق الکهربانی الق تخطت 25 ألف فولت. ولكنها رأت ما 
صدمها. .فعادل ۸ يفقد الوعىءوإنما الألى من الصعق قد زاده من 
الغضب والحنق علیها أكثر وبداً حاول بشدة فى فك واقه وهو 
یضرخ فیها ویتوعدها بالفتك بما. فلم تمهل جنا نفسها للتفکیر كثيرا 
۱ وعاجلت عادل بدفعة أكبر هذه المرة من الصاعق الذى بيدها. فتألم 
بشدة وبداً یعلو صراخه من الألم ومع زيادة صراخه.. یزداد اقتراب 
أصدقاء جنا منه لیشاهدوه ویتابعوا عادل فى معاناته فى مشهد یذ كرك 
بالأوروبيين آثناء القرون الوسطی وهم یشاهدون إعدام أحد الفلاحین 
حرقا لأنه متهم باهرطقة والسحر لانه استطاع أن ينجو عحصوله فى 
هذا الشتاء على الرغم من هلاك باقی حاصیل آقرانه من الزارعین.. 
والذین آرجعوا ذلك إلى صلته وصلواته مع السحرة والشیاطین 
السائدة فى كل مکان فى ذلك الوقت.ولم برجعوه إلى كفاءة الفلاح 
نفسه . نکم من بریئ اکتوی او بسبب مخيلة مريضة 
لشخص يحمل الحقد تجاهه. 
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مازالت جنا تکیل لعادل الدفعات من الصاعق الکهرباتی ولکن 
عادل مازال لم يغب عن وعیه بل يزداد حنقا علیها أكثر ویرید الفتك 
بما آسرع.. بل ولاحظت أن فترات تأله قد قلت آکثر فاکثر فأصبح 
اللآن شبه منیع هذه الدفعات الکهربائية. فتسلل الخوف إلى قلبها 
وشعرت لأول مرة منذ أن رأت عادل وتعرفت عليه أنه قد يكون 
فعلاً الشماس وأنه الآن سيفتك با.هنا توقفت للحظة واعطت ظهر ها 
لعادل وتوجهت لأصدقائها وقد اختمرت فى رأسها فکرة أنثوية من 
الأفكار الق یرغب الشیطان بأن یکون تلمیذا لصاحبتها. .ولعلك 
تقذ کر الآن احدی تلك الافکار الق جعلت من النساء یطلق علیهن 
فى القرآن (إن کید کن عظیم). فوقفت جنا وخاطبت الفتیات اللاتی 
معها وهی تسقط بعض الدموع من عینیها.."خقویی يا بنات. .مادام 
حدش من الرجالة عایز يساعدئ وانا واقفة لوحدی قدام الشماس".. 

هنا قامت جنا باللعب على الوتر احساس لدی الفتیات ولیقاظ 
عقدة الاضهاد لدیهن من الذ کور . 

فتحولت آلسنتهن فى الخال إلى سياط من اللهب تسقط به على 
ظهور الشباب الواقفين بجوارهن من نوعية 

"الرجوله ماتت. لبد سين اع ليف يي 
فالحين الا فى التحرش بينا وبس 

وهنا قامت كل فتاة 0 7 من السب والإهانات هذا 
اجتمع الذكورى الذى يحيط بمن. 

وهنا بدأ الشباب بالشعور بالضيق من الإهانات التى تنهال عليهم 
والتى أيقظت بداخلهم شعور الرجل القوى الذى تحتمى به الأنثى 
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دائما.. فهذا الشعور الأحمق عندما تستطیع أنثى أن تتحکم به لدی 
الرجال فافا بامکافا أن تشعل الصراعات.. من أول الكرة والیاه 
القذرة فى الشوارع واخواری.. إلى الحروب والصواعات النووية. 
استطاعت جنا في عدة کلمات قليلة أن تتحكم فى اجموعة الق 
و نا فإن من يستطيع التلاعب بالكلمات.. يستطيع أن يتلاعب 
بالعقول. فکلمات الأغاى يمكن أن تبدل شعور وتفکیر شخص من 
شيء إلى آخر فى عدة ثوان. فکان لکلمات جنا تأثير السحر فانقلبت 
الفتيات على الشباب فى لحظات. ثم تحول سخط الفتيات إلى وقود 
أشعل الحقد فى قلوب الشباب على عادل.هذا الشخص الذى جعلهم 
يشعرون بذا الحرج الشديد من قبل الفتيات.وى ظل حمق الرجال 
المندفعين. .فلا يهم الآن لقب الشماس أو البلاص. .بل افتك عا أمامك 
ثم فكر لاحقا. تجمع الشباب حول عادل وامالوا عليه بالضرب وهو 
مشدود وثاقه..لا يستطيع أن يذود عن نفسه ولکن ظل صامدا 
أمامهم وظل يصرخ هم وفى لحظة واحدة استطاع عادل أن يخلص 
يده اليسرى وقام بكل قوة بدفع عدد من الشباب اخيطين وهو 
يصرخ فابتعد الجميع خائفين من هذه القوة المهولة التى ظهرت على 
عادل فجأة.ولكن جنا قررت فى أعماق تفكيرها بأفا المنتصرة فى هذه 
المعركة.فقامت بصعق عادل.فصرخ عادل من الألم ولكنه أمسك جنا 
من رقبتها بيده الیسری وقام بخنقها وهو يقرا من وجهه وينظر ف 
عينيها وهو يحدثها بضیق. .. "خنتینی ليه؟"...فكان رد جنا عليه بصعقه 
بالصاعق فى رقبته فتألم عادل بشدة وصرخ فيها وقام بالضغط بشدة 
على رقبتها لمدة دقيقة فجحظت عيناها. هنا تدخلت بسرعة هايدى 
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صدیقتها وهی تصرخ عليها وأخرجت صاعقا هى الأخرى وقامت 
بصعق عادل فى يده» فشعر بالألم فترك جنا التى سقطت على الأرض 
وهی سك رقبتها وأمسك بایدی من رقبتها وصر خ فیها.. 


اخرج بعض الجموع بعض الصواعق التى لدیهم وبدآوا بصعق 
عادل فى كل آنحاء جسده لکن فى هذه اللحظة ‏ یستحمل جسد 
عادل کل هذه الشحنات الکهر بائية الكبيرة وسقط مغشیا علیه. 
رأت جنا عادل وهو مغشی عليه فصرخت مم سریعا. . "کتفوه 
بسرعة قبل ما یفوق. . . کتفو ه حامد".. .هنا قام بعض الشات من 
اجموعة بشد واقه من يده وقدمه أقوى هذه الرة من الرة السابقة. 


انتظرت جنا الشباب حق انتهوا فأخرجت سریعا من بين ملابسها 
الكتاب الذى أعطاه 20 وفتحت بعض الصفحات وتوجهت 
إليهم وهی تحدثهم بلغة آمرة... "يلا NE‏ 
وقف بعض الشباب فى آخر الغرفة ليسحبوا بعض القماش کانوا 
یضعونه على الأرض فظهر أسفل القماش رسم لنجمة حماسية فما 
يعرف فى لغة السحر بالبنتجرام ومكتوب بداخلها بعض الكلمات 
غير المفهومة وقام بعض الشباب بالكشف عن واحدة أخرى فى آخر 
غرفة المعيشة من الجهة اليسرى وواحدة أخرى رسمت فى المنتصف 
أمام العمود الذى يربط به عادل,وقاموا بوضع بعض الشموع الكبيرة 
على شكل مثلث على النجمة الخماسية الى على اليمين وبعض 
الشموع السوداء على شكل مربع فى النجمة الخماسية أمام العمود 
الرخام وبعض الشموع الحمراء على هيئة مثلث آخر على النجمة 
الخماسية على اليسار. انتهت اجموعة من وضع الشموع فقامت جنا 
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اخماسية من اخارج ووقفت هی منتصف النجمة الق فى الوسط 
القابلة لعادل. ثم نظرت جنا فى الکتاب سریعا ثم خرجت خارج 
النجمة ونظرت إلى الجميع وطالبت باقی الأشخاص بالوقوف ف 
شکل منتظم وراء النجمة التى ف التصف. 

"صح کده.. زى ما مرسوم بالظبط فاضل ان احنا نقول الطلاسم 
ونرسمها على الأضحية" نظر فا بوجی مستغرباً.."أضحية ايه يا 
جنا؟... احنا ماتفقناش على كده...انق قلق هنعمل الحاجات دی 
Just for fun‏ .".. 

"وانت متضایق ليه؟... هنرسم الطلاسم دی على الشماس".. 

"انق بتهرجی؟... عايزة تضحی ببنى آدم بحق وحقیقی؟"... 

"مين قال لك ان احنا هنموته؟... احنا بس هنجرحه ونکتب بدمه 
الکتابات والطلاسم دی. واظن انا مقلتعش هنعمل کده مع حد من 
الجروب.. احنا هنعمل كده مع الشماس اججرم".. 

"احنا مش البوليس علشان نحكم عليه..احنا نسلمه والشرطة 
اللى تتعامل معاه".. 

تنظر له جنا بغيط مكتوم إليه ثم تتجاهله وتتجه إلى عادل ثم 
تخر ج سکیا صغیرا وترسم به على جبهة عادل رمعة البنتجرام. 
فیستیقظ عادل وهو يصرخ ويشاهد جنا تقوم بجرحه بالسکین وهو لا 
يستطيع أن يتحرك فيصرخ ف ألم.. "انتم بتعملوا ايه؟.. بتعملوا ایه؟" 
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ینظر حوله فیجد الرسوم على الأرض واطروب واقف بشکل 
هندسی فیشعر باخوف. 
"انتم بتعملوا ایه؟.. خرجویی من هنا ..۵۱ ..۵۱ .. 
یم حسم فوح ی خلى و روز عي 
صدره بعض الطلاسم بالسکین فى مهارة شديدة, فتسیل الدماء من 
الجروح وعادل تألم هو یصرخ..."بتعملو فى ایه؟...انا عملت لکم 
ايه؟ حرام عليكم".. 


هنا يقوم بوجى بدفع جنا بعيدأ عن عادل وهو يصرخ فيها.. 
خی جناي انل انو یبا ری أا اق د 


تقوم جنا بدفعه بقوة بعيدا عنها وهی تصرخ فيه.. "والله .. اللى 
مش عاجبه شی من هنا".. 

بوجی ينظرها بضیق م يتحدث إلى أصدقائه.. "ايه يا شباب احنا 
ماتفقناش ان احنا نتذی حد... احنا بنیجی نروش ونقضی سهرة 
حلوة ونمشي زى ما بنعمل على طول".. تقاطعه جنا وهی مدنهم.. 

"انتم عارفين ان فى ناس هنا بتیجی علشان خاطر السکس 
وبس.. لکن احنا بنسعی ورا القوة .. ورا الحقيقة.. مکتوب هنا فى 
الکتاب ان أى حد يشارك فى الطقس ده هیاخد قدرة عظيمة ویسمو 
عن باقی البشر..واحنا خلصنا الرسومات کلها فاضل بس نقول 
الطلاسم وكلنا هنمتلك قدارات خاصة. . .وهنبقى أعلى من باقى 

بوجی یصرخ فیها.. "انق بتصدقی الکلام ده؟... دی خرافة.. 
وانق ياما عملق حاجات زی کده وماحصلش حاجه... 
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"المرة دی شحتلفة. الکتاب ده... کاتبه الستر کراویی الوحش 
واعظم ساحر فى العام والطقوس والرسومات الرة دی اللی احنا 
بنعملها بدم الشماس أعظم مجرم فى مصر حالیا. .وبدمه هنمتلك أعظم 
قوة فى العالى".. 

"انا مش هشترك معاكى فى الكلام الفارغ ده..اللى عايز عنع 
الكلام ده يرفع ايده يا ماعة" .. 

هنا بدأ بعض الشباب القليل يرفع يده فتنظر هم جنا بضيق.. 
"خلاص.. اللى مش عايز يبقى اممى من باقى البشر مالوش مكان 
بيننا.. أى حد مش عاجبه اللى بنعمله ده يتفضل يخوج دلوقتی".. 

4 شباب يتوجهون إلى بوجى وفتاتان من بينهما هايدى ينظرون 
إلى جنا مستنكرين ثم يتحركون جهة الباب.ينظر عادل للشباب 
وبوجى وهم مغادرون مترقبا هل سيستطيعون أن يغادروا الفيلا أم 
لوا 

بوجى يتوجه للباب ویحاول فتحه فلا يفتح. هنا يبتسم عادل فى 
قرارة نفسه فعلى الرغم من الوضع الذى هو به ولكن على الأقل يجد 
من يشاطره مصيره فى هذه الفيلا. فجأة ينجح بوجى فى فتح الباب 
ویخرج هو والشباب المنسحبون فيشعر عادل بالصدمة من نجاحهم فى 
الخروج من الفيلا ويصرخ م... "خدوبئ معا کم. .. خدون معا کم 
ماتسيبونيش هنا.. لوفضلنا هنا هدموت كلنا".. 

تنظر له جنا بغيظ فتخرج قماشة سريعا وتحاول وضعها فى فمه. 
فيغلق عادل فمه حت لا تستطيع أن تضع القماش بداخله. فتضربه 
بشدة فى أسفل جسده فيصرخ من الألم فتضع القماش ف فمه بقوة 
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وتمنعه من الکلام وهو مازال يتألم وتلتفت إلى أصدقائها وتحدنهم 
بصوت عال 


"احدا المختارين فى العام ده.. اختارنا الیستر كراولى بعناية علسان 
يدينا هدیته ونبقی آتباعه.. کلنا اغنیاء واصحاب نفوذ..زائد القدرات 
اللى هنملکها..فمفیش حد ف الدنیا هیقف قصادنا". :أحد الشباب 
يناديها.."ونعرف ازای ان احنا جاتلنا قدرات خاصة؟..حدش فینا 
عرف يقرا الکتاب اللی فى ايدك ده..واني الوحيدة اللی بتقولى انك 
فامة مکتوب فيه ايه..عايزين نعرف عرفتی تقرى المكتوب فيه 
ازاى".. 


"مش مهم انا عرفت أقر الكتاب ازاىء المهم ان أنتم بعد لحظات 
هتملكوا قدرات جديدة..بس بشرط تعملوا زى ما قلت لكم 
با لظرط " اجحمیع. . . "احنا معا کي يا جنا".. فطلبت جنا من الجميع غلق 
الأنوار وترك الشمو ع فقط هی المضئية.. 


"قولوا ورایا بأقوی صوت عند کم..یاسو.. براس.. خانو یوسا".. 
الجميع یردد وراءها بصوت قوی جهوری "یاسو.. براس.. خانو 
يوسا .. واشي .. واشي .. ویاما .. سيدا .. واشي .. واشي .. ویاما 
.. سيدا ..هادوت.. نویت.. هادووت.. نویت".. هنا شعر عادل 
بخوف على جسده فانه یسمع بعض الأسماء الق وجدها فى الأوراق 
التى بکتاب كراولى. آخذ یتابع مایقولونه ودوی آصواقم يملأ الفیلا 
وهی مظلمة ولا توجد ها آضواء غير الشمو ع فقط . 
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ینجح عادل فى نزع القماش من فمه مرة أخرى ولکن لا یتحدث 
خوفا من أن تقوم جنا مرة آخری بوضعها بفمه . فیجد بعض الدماء 
تزل على وجهه من أثر الجرح الذی فى جبهته والدماء تسیل من 
احروح الکتوبة على صدره فتملاً جسده فبداً بالشعور بالتعب . 
تتوقف جنا عن الحديث ویتوقف الجميع خلفها وفجاة تلتفت إلى 
عادل. وعادل ینظر ها بخوف وهو لا یدری ماذا سوف تفعل أو ماذا 
سوف بحدث. الدماء تتساقط على عينه فلا یستطیع أن یری ولا 
يستطيع أن يزيحها نظرا ليده الوثوقة بقوة. فینظر لأسفل حتى تتساقط 
قطرات الدماء من جبهته بعيداً عن وجهه.جنا تنظر حولها وهی 
مرتبكة وتنظر إلى عادل وهی تتجنب أن تنظر إلى العيون المتشككة 
احيطة با فقد تمادت كثيرا وقامت بأشياء لم تفعلها من قبل وتابعها 
أصدقاؤها بغية حدوث شيء ولكن لم يحدث شيء البتة.أخذت جنا 
تنظر فى الكتاب بتمعن فهى لم تفهم شيئا فى الكتاب كله إلا صفحتين 
فقط. فهمت الرسوم والطلاسم والكتابات التى به ونفذقا فعلاً دون 
أن تنتقص منها حرفا. ولكن لم يحدث شيء ول تستطع أن تفهم حرفا 
واحدا آخر فى الکتاب غير ذلك.بدأت تتصاعد أصوات 
الاستهجان.. "فين يا جنا .. القدرات. .هتعمل إيه دلوقتى؟".. 

هنا عادل بدأ يبتسم رغم شعوره بالألم ولكن ابتسم ابتسامة 
محشفية نی جنا. حاولت جنا آن تعخلص من الوقف بأی طريقة فقالت 
آول شيء یتبادر إلى ذهنها.."اللى عايز يجيله قدرات.. یجی یقف قدام 
الشماس".. هنا شعر عادل بالاستغراب ولكنه لم یتحدث فلم يتحرك 
أحد من مكانه هنا فشعرت جنا بالعزم وقالت.. 
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"انتم آهم اللی مش عایزین قدرات. اللی عايز یجی یقف قدام 
الشماس"... فلم یتطو ع آحد بالتوجه الیه. ولکن الفتاة التى تقف فى 
منتصف النجمة الخماسية التى على الیسار صاحت.. "انا هاجى".. 
وهنا تشجع الفتى الذى فى منتصف الدائرة اليمنى وصاح "وأنا برده 
هروح".. فتقدم الاثنان ووقفا أمام عادل, وعادل لم يتحرك من مکانه 
حتى لو أراد ذلك نظرا لشدة وثاقه.وقعت هنا جنا بين فكى 
الرحی. .ماذا تفعل. .فإما بالفعل لا تعلم ماذا سيحدث.. فالمفترض أنه 
بعد هذه الطقوس أن يتهيأ شيء ما ویعطی للجمیع قدرات خاصة .. 
فنظرت للکتاب مرة أخرى وف القطع الأخير..نعم مکتوب بعد 
| الانتهاء من الطقوس سوف يتهيأ شيء ما ویعطی للجمیع..مهلا. .نا 
خاطنة. .. فمکتوب سیعطی لن تبقی من الجميع قدرات خاصة ولیس 
الجميع..ما معنی ذلك؟ لم تعلم آیضا..ولکنها قالت سوف آقوم بآخر 
خدعة فى جعبی. فقامت عسك يد الشاب ووضع طرف السکین 
على إصبع السبابة وقامت بجرحه فتألم الشاب ونظر ها خظات ثم ترك 
نفسه فا. آخذت جنا إصبع السبابة ووضعت الدماء التساقطة آمام 
عادل. آسقطت قطرة ثم الثانية ثم الثالثة. ثم قام الشاب بسحب يده 
بشدة من ید جنا وهو ینظر ها مستنکر! فقامت جنا بسحب يد الفتاة 
ولکن الفتاة امنعت وهی خائفة. فصرخت ها جنا.. "انتى مش عايزة 
قدرات خاصة؟.. لازم تضحی بدمك".. هنا تركت الفتاة يدها لجنا 
مستسلمة ونظرت بعیدا فقامت جنا بجر ح (صبع السبابة لدی الفعاة 
فصرخت الفتاة من الألم ولکن جنا قامت بسحب يد الفتاة ووضعت 
السبابة آمام عادل وأسقطت من إصبعها 3 قطرات آیضا ثم تركتهاء 
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فنظر الشاب والفتاة وباقی الجموع جنا.. یه تاين يا جنا؟ مفروض 
نعمل إيه علشان تجيلنا القدرات؟".. 

جنا بدت حائرة ولم تسطع الرد هنا ضحك عادل بصوت عال 
متشفیا فى جنا..فسمعت جنا ضحکات عادل فشعرت بالضیق» 
فحدئت الشاب سریعا .. "دلوقتی إحنا عملنا كل الطقوس .. عايزاك 
تفکر فى القدرة اللی انت عایزها وهی هاتبتدی تظهر ".. 

"طیب ولو مفیش حاجة ظهرت؟"..ابتسمت جنا فجأة وقالت.. 
'يبقى الشكلة فيك انت»معرفتش تتخيل القدرة اللی انت عایزها 
بقوة فعمرها ما هتظهر "..هنا شعرت جنا بالنصر ففی حالة عدم 
حدوث شيء إذا سوف یکون العیب فى الأشخاص آنفسهم ولیس فى 
طقوسها. قطع نشوة انتصارها صوت عادل وهو يضحك بسخرية 
منها وهو یصرخ.."انتم صدقتوها؟..دی کدابة وخدعتکم..زی ما 
خدعتنى قبل كدة .. حدش فيكم یصدقها .. مش هیحصل حاجة". 

ذهبت جنا غاضبة إلى عادل وقامت بصفعه على وجهه فزادت 
ضحکات عادل آمام جناءومع تصاعد ضحکاته تتصاعد أصوات 
الاستهجان من آصدقاء جنا وبداً السحر ینقلب على الساحر نظرت 
له غاضبة وهی لا تستطیع أن تتکلم خشية غضب آصدقانها.بدا 
الجميع يتجمهر حول جنا وتتعالى أصواقم وهم یقتربون من جنا وق 

۱ أعينهم جنون.. فخشيت جنا أن يفتكوا بما. فى هذه اللحظة لم ينقذها 

غير صوت عادل الذی صرخ فيهم. . "سیبوها. .انا اللی هجیبلکم 
القدرات الخاصة"..فنظر الجميع باجاهه وعلی وجوههم علامات 
الاستفهام ومن بينهم جنا الق لم تفهم ماذا يريد عادل..فتابع عادل 
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کلامه .."انا عارف کل الطقوس وعارف كل الطلاسم اللی هتدیکم 
القدرات الخاصة بس بشرط انکم تفكون الأول".. هنا نظر الشباب 
إلى بعضهم البعض ثم نظروا جميعا إلى جنا..فسقطت جنا فى حقل آلغام 
آفکارها فهی ‏ تستطع أن تخرج بفكرة من هنا أو من هناك.. فنظرت 
إلى عينى عادل اللتين قد أصبحتا الآن مغطاتين بالدماء فکست ملامحه 
علامات الشراسة والرعب.رأى عادل حيرة جنا فى عينها فضحك 
وهو يحدثها.."أظن معندكيش مانع انهم يفكون يا آنسة جنا"..فجأة 
لمعت عينا جنا بدوء واعتلت شفتيها ابتسامة غامضة.فدبت 
القشعريرة فى جسد عادل. فعلم عادل فى هذه اللحظة بأن أفكارها 
الشيطانية قد ظهرت من جديد ۸ يقطع عنه تفكيره.إلا صوت جنا 
وهو يأمر الشباب. . "خلاص. . فكوه".. فقام بعض الشباب بفك وثاق 
عادل سريعا. .الذى سقط على الأرض من التعب وهو يحرك يديه 
وقدميه التى تيبست بسبب عدم وصول الدماء بشكل منتظم هما . ثم 
وقف سريعا ومسح الدماء التى جفت على صدره وجبهته. نظر أمامه 
فوجد أعين الجميع تنظر له بترقب واستنفار. 

وبدأ عادل بالتحرك إلى الأمام فرجع الجميع إلى الوراء خطوات 
ما عدا جنا إلى ظلت تنظر له مبتسمة.ذهب عادل إليها وأخذ الكتاب 
من يدها ونظر بداخله فشعر بقشعريرة شديدة فهو لم يفهم اللغة التق 
مكتوب ها الكتاب ولكن الصور الشنيعة التى بداخله وبعض الجمل 
بجوارها أدت إلى مفهوم جزئى لبعض ما فى الکتاب. 

هنا كانت خطة عادل بسيطة للغاية وهی الحروب.وظل يفكر وهو 
موثوق كيف يستطيع المرب من هذا التجمع الغريب وهذا المكان 
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الملعون ففکر أولاً أن یستغل الأزق الذی وقعت فيه جنا. ونجح فى 
ذلك واستطاع أن يفك واقه ولکن لم يكن مطمئنا للابتسامة الغامضة 
التى علت وجه جنا منذ قليل ولكن قرر أن يتابع فى خطته وليكن ما 
يكون. وهذه الخطة هى أن يختار بعض الرسومات والطقوس الكبيرة 
الق تتعدی ل 3 أو 4 صفحات فى الكتاب وأن يجعل الشباب 
يرسموفا وبذلك يرهقهم ويشغلهم عنه حت يستطيع أن يجعلهم 
يفتحون الباب له فى فاية أحد هذه الطقوس لأنه وجد أنه لا يستطيع 
الخروج ولكنهم هم يستطيعون فأراد أن يستغل هذه الميزة لصالحه. 
هذه كانت خطته بكل بساطة . وبالفعل فقد بدأ فى تنفيذها فقد قسم 
الشباب إلى 3 أقسام وبدأ يعطى هؤلاء مهمة فى هذا الجانب وهؤلاء 
٠‏ مهمة أخرى فى عدة غرف فى الفیلا وهؤلاء فى جهة أخرى وبذلك 
استطاع أن يفرقهم إلى جماعات صغيرة ويشغلهم بمهمات كبيرة وعند 
انتهائهم من ذلك كله يطلب منهم بالنهاية أن يرسموا بعض الطلاسم 
فى حديقة الفيلا وبذلك يستطيع أن يخرج معهم دون أن يشكوا به 
ومن هنا يتولى هو باقى عملية هروبه. مرت نصف ساعه منذ ذلك 
الحين والشباب أصبحت خلية نحل تعمل بقوة..وياللعجب فقد وجد 
عادل بأنهم قد قاموا بكتابة بعض الصفحات الكاملة بجميع الرسومات 
والطلاسم على حوائط وغرف الفيلا فى وقت قصير جدا ۸ يتعد 
نصف الساعة وانتهوا جميعا ووقفوا أمامه منتظرين أن يسقط من 
السماء قدرات. أو أن يضرب الأرض بيده فيخرج طاقات. هنا بدا 
عادل فى تنفيذ الجزء الأخير من خطته وطلب منهم أن یروا نجمة 
داود فى حديقة الفيلا وهو يقصد بذلك علامة البنتجرام النجمة 
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جمیع الطقوس والطلاسم الق فى کتاب كراولى ولا یعلم الفرق بين 
نجمة داود اليهودية ونجمة البنتجرام الخماسية فهی كألف باء فى 
السحر. هنا صرخ فيه أحد الشباب وهو یتوعده .. "تعرف لو كنت 
بتضحك علینا .. والله للحرقك حى هنا".. 

هنا تذكر عادل صورة الكائن الشبه بشرى وهو يحترق أمامه من 
قبل فتقزز من هذا المشهد ورفض أن تكون فايته مثل هذه النهايق 
ولكنه لا يستطيع التفاهم مع هذه الجموع الغاضبة. فالجموع عادة لا 
تستطيع أن تملكها إلا بالترهيب أو الترغيب ووجد أن الترهيب هو 
آشدها فعالية. فصرخ فى وجه الشاب غاضبا.. "انت بتهددئ أنا يا 
حشرة؟.. أنا الشماس .. أقدر أفعصك بصباعى".. 

فتحدثت فتاة بسرعة.."خلاص لو الشماسء إدينا القدرات اللى 
قلت عليها"..هنا تدخلت جنا صائحة.."اللى عايز القدرات بتاعته 
لازم يتخيلها بقوة علشان تقدر القوى الشيطانية تحققها فى الواقع".. 

هنا أمن عادل على كلامهما وهو يصرخ.. "أيوة .. لازم يتخيلها 
بقوة"..فتوجه أحد الشباب جهة عادل ووقف أمامه. ."انا هتخيل 
قدرتى دلوقتی قدامك والاية تكدب الغطاس أعمل إيه بقى؟".. 

هنا شعر عادل بالخحيرة ماذا يفعل..فتذكر ما فعلته جنا من قبل 
بجرح إصبع السبابة فطلب عادل منه أن يخرج إصبعه السبابة ويقف 
على أحد الرسومات النجمة الخماسية.ففعل الشاب ما طلب من 
عادل وقال له .. ۱ 
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"عملت زى ما قلت. .آقول إيه بقی؟".. مرة أخرى دخل فى حيرة 
ماذا یقول.. انه يريد قول شيء لیبدو غامضاً وغريباً وغير مفهوم ماذا 
یقول؟ (شرم برم مغلا ۰ .. هو لاء الأشقياء يبدو أهم حخضرمون 
فى هذه الأشياء ولن یقعوا فى هذا الفخ .. هنا تبادرت إلى ذهنه كلمة 
غريبة سمعها فى أذنه تلك اللحظة. الحقيقة آفا كلمة غريبة ول يفهم 
معناهاءولكنها مازالت محفورة فى ذاكرته..فتوجه إلى الشاب 
بالحديث.."نزل 3 نقط من دمك وقول بعلو صوتك (أجت.. 
نويت.. أجت ايواس)" فعل الشاب ما آمره به عادل بالضبط.. أسقط 
الثلاث نقاط من دمائه فى نجمة البنتجرام وهو يصرخ "أجت.. 
نويت.. أجت ايواس".. . 


ظ انتظر الشاب قليلاً ولكن لم يحدث شيء فنظر مستنکرا إلى عادل» 
. فشعر عادل بالإحراج وحاول أن يتحدث بأى شيء حت يخفف 
التوتر الذى كان فى الجو ولكن فجأة حدث شيء غريب لم يكن فى 

حسبان أحد منهم . 

لقد سقط عود كبريت مشتعل على قدم عادل .. نظر الجميع لهذا 
الشيء الساقط فجأة وهم متعجبون.آخذ عادل عود الكبريت المشتعل 
ونظر إليه.. كان اللهب المشتعل أزرق ویضیی بشدة. فجأة وجد عودا 
آخر سقط بجواره ثم عود آخر فى آخر الغرفة ثم فجأة تساقطت 
أعداد كبيرة من أعواد هذا الكبريت المشتعل فى جميع أنحاء غرفة 
المعيشة وتساقط البعض منها على ملابسهم وشعر بعض الأشخاص 
بالخوف فقاموا بفزع بالقانها بعیدا عنهم حتی لا يحترقوا ولکن وجدوا 
شيئا غریبا هذه الأعواد لا حرق.آخذ الجميع يجمع بعض الأعواد 
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التساقطة وحاولوا إطفاءها ولکنها لم تنطفی . هنا فرح الشاب الذی 
آجری الطقس فى شدة وهو یصرخ.."آنا عندی قدرة خاصة 
..آخیرا. .عندی قدرة خاصة".. فتوجه الشباب إليه وسألوه فى فضول 
عن ما يعنى فأخبرهم بأن تمنى ان تکون قدرته النیران وحين فکر فى 
آقرب شيء للنیران فکر فى آعواد الثقاب وف لحظات بدات آعو اد 
التقاب لا الغرفة . شعر عادل باخوف هل هذه صدفة حدئت.. أن 
یتمنی شخص آعواد کبریت وتتساقط من سقف الفیلا. هل هناك 
صدفة يختلط با اخطف والدماء والطلاسم والرسوم الشيطانية مع 


هنا انطفات جميع آعواد الثقاب مرة واحدة فحل الظلام مرة 
آخری بعد النور والوهج الشدید الذى كنت تصدره النیران الزرقاء 
الخاصة بذه الاعواد. وأصبح الکان مغل الأول مضيئا فقط بالشموع 
الوجودة فى رسومات النجوم؛ هنا قفزت إحدى الفتیات بسرعة وهی 
تضحك وقامت بجرح نفسها..دوری دوری..اسقطت الدماء من 
يدها 3 قطرات وصرخت باعلی ما فى صوقا.. "أجت..نویت.. أجت 
ایواس"..مثل ما قال هم عادل. لحظات وتساقطت بعض قطرات الاء 
من سقف الفیلا فنظر الجميع إلى مصدر سقوط القطرات وآرجعوها 
سريعاً إلى سقوط الأمطار باخارج ولکندا الآن فى شهر آبریل مازال 
موسم تساقط الأمطار بعیدا وفجاة سقطت الیاه بغزارة شديدة فى 
الفیلا وقامت باغراق جميع من ف المترل ولکنها لم تطفی الشموع 
الشتعلة فى منظر غريب ولکنه ليس آشد غرابة ما يحدث فى فيلا 
یتساقط بداخلها قطرات میاه دون سحب مثل ما رأى عادل بالرة 
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السابقة.فقط القطرات تتساقط من لا شيء.هنا قفزت الفتاق فرحا 
وهی تصرخ."آنا عندی قدرة التحکم ف الطر رى القاارة اللی 
اتمنيتها".بدأ اخوف يرتسم على ملامح عادل فما حدث بالسابق 
يمكن أن یکون صدفة. ولکن هذه الرة أكيد ليست بالصدفة وتذكر 
كلمات "أجت ..نويت. .أجت ايواس". .إن هذه الأمطانى يدا کر كك لقا 
قرأها فى كتاب القانون الخاص بكراولى..ولكن من هو..من هو هذا 
الشخص الذى استطاع أن يصنع هذه المعجزات الخارقة؟..تلمس 
عادل قطرات الاء الساقعلة فوجد ملمسها غريب قليلا عن ملمس 
لمياه. .ولكن شكلها بالفعل مثل المياه فكر عادل ثوائى أن يتذوقها 
ولكن تراجع عن هذا الفكرة سریعا.نظر بجواره فجأة فوجد شابا 
ینظر إليه هو فقط وجميع الآخرین منشغلين برول الطر وهم 
يتراقصون ويلعبون بأقدامهم فى الماء المتراكم بسبب الأمطار. عادل 
حدث هذا الشاب بقلق.."مالك..أنت بتبص لى كده لیه؟".. فتحدث 
الشاب بصوت غليظ قليلاً وغير مسموع.. "مش حذرتك قبل كدة 
وطلبت منك انك تسیب الفیلا وقرب؟"..هنا شعر عادل 
بالاستغراب. . "حذرتنی. .حذرتنی إمتى..أنت مین؟"فجاوبه الشاب 
بسرعة .. "حاولت أحذرك بکل الطرق وبعد کده قررت أي اخوفك 
ولا مسمعتش لتحذیراتی ظهرت لك وطلبت منك انك تخرج من 
الفیلا .. لکن بعد إيه .. ما الأوان فات 


عادل شعر بالارتیاب.."انت..انت الوحش الق طلعت لى و کنت 
عایز تموتبى.. بس.. بس.. انا شفتك وانت بتتحرق وغوت .. 
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"ل دی كانت قر صة ودن ليه علشان حاولت آحذرك .۰ بسببك 
اج والعیال دول هتکون السیب ق" 


"السبب فى إيه؟.. ايه اللی هیحصل؟ انت مین؟ ومين اللی کانوا 
بیعذبوك وعايزين منى ایه؟ مش عایزین تسیبوین امشی لیه؟".. 

فجأة جمع عادل صوت شجار وأصوات صراخ فنظر بسرعة إلى 

جهة الصوت فوجد بعض الفتیات تتشاجر مع الفتاة الق أسقطت 
ا فیتجاهلهم ویتجه اف الشاب الذى يحدثه فیجده اختفی من 
آمامه. .يبحث عنه سریعا فلم يجده..يسمع أصوات الصراخ مرة 
أخرى فیذهب إلى الفتیات فى ضیق..!حدی الفتیات تتحدث للفعاة 
صاحبة الطر .."انت كدابة يا رشا..مش انت اللی عندك القدرة دی.. 
انا قايلة لك علیها قبل كده يا حرامية.. أنا اللى عندی القدرة دى".. 
فتحدثها رشا.. "انق اللى كدابة و60كدابة.. انق غيرانة منى علشان 
بقى عندة قدرة وانت لأ".. يقاطعهم أحد الشباب "خلاص إحنا 
فيها..خلاص يا رشا..مش انق اللی بتتحکمی فى الطر؟..حاول 
تعملی حاجة تخلینا نصدق إن انق اللی بتحکمی فى القدرة دی".. 
هنا ابتسمت رشا فى ثقة "بس كده؟ سهلة جدا..شوق دى".. أغلقت 
رشا عينيها ثم كتمت أنفاسها وشدت على قبضة يدها وفجأة 
أصبجت الأمطار تصعد على الائط..هنا شعر عادل والجميع 
بالاندهاش فتحت رشا عينيها فوجدت الجميع ينظر لها منبهرا وقام 
الجميع بالتصفيق لما بحرارة ما عدا الفتاة الأخرى وجنا وعادل. 
ففرحت رشا ثم قامت بغلق عينيها مرة أخرى.وفجأة توقف المطر 
وأصبح يتصاعد من أسفل إلى أعلى..من أسفل أقدامها إلى أعلى 


- 199 - 


LLU: / WW ٩ 7612110 . Ce 





سقف الفیلا فى مشهد يتحدى قانون الجذابية والفیزیاء والطبيعة ثم 
فجاة توقف الطر وبدأت قطر من أحد اخوائط باطانب الأيمن 
وتسقط الأمطار على الخائط الأيسر فى شکل رهیب.لعت أعين 
الجميع من هذا المشهد الخارق ثم تحولت الأمطار إلى أشكال مختلفة 
مغل القلوب والمثلئات ومربعات ثم تحول إلى هيئة امرأة وأخذ الطر 
الذی على شكل امرأة فى التجول فى أنحاء الغرفة فى ذهول فتحت 
رشا عینیها وأخذت تشاهد ما تقدمه وهی تصرخ من الفرحة 
الشديدة وفجاة یتوقف الطر کلیاً عن الترول ولا یتبقی منه فقط غير 
المياه على الأرض فى ارتفاع 5سم هنا صفق اجمیع لرشا مره 
أخرى. . ۱ 


وفجأة أخذ الجميع السكين بسرعة وقاموا جرح أصابع السبابة 
ندیهم وأخذدت دماژهم تعساقط سریعا على ا مياه الق فى الأرض وهم 
يصرخون "أجت .. نویت .. آجت ایواس".. 


فجاة مع اطمیع صوت رعد شدید فى سقف الفیلا فوقهم 
فتساقطوا جمیعا من شدة الصوت وزحف عادل بعیدا ووضع ظهره 
للحائط فى خوف وابتعدت جنا بعیدا ووقفت بجوار إحدى الفتیات 
وهی خائفة. اختلطت نقاط الدماء الق تساقطت من الشباب مع الای 
فتحول الاء فجأة إلى اللون الأهر وبدا شکله کالدماء تجری تحت 
أرجل الشباب. وفجأة حولت هذه الدماء إلى آعمدة اسطوانية بقطر 
3 سم وصعدت على اخوانط فدخلت ف الرسومات والکتابات الق 
صنعها الشباب فى جميع أنحاء النزل فتوهجت هذه الرسومات 
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والطلاسم بوهج آجر داكن وبرزت عن الحائط قليلاً..أخذت آعمدة 
الدماء تتجول على الحوائط فى جميع أنحاء الزل ثم تجمعت فى شكل 
هندسی غريب عبارة عن تداخل ما بين النجوم والثلغات والمربعات. 

أشكال عديدة تجمعت لتظهر شکلا هندسيا آخر متلاها 
وتوسعت الرسة فاصبحت دائرية وجا نجمة البنتجرام وجميع 
الرسومات السابقة تحولت إلى رسومات صغيرة أصبحت موضوعة فى 
أضلع النجمة اخماسية فى منتصف سقف غرفة العيشة بالفیلا. فزع 
الجميع وابتعدوا عن هذه الداترة وهم یشاهدوفنا باخوف المزوج 
بالفضول. .وجد عادل نفسه فجاة قد تسمر فى مکانه ولا يستطيع 
الحركة أو الکلام وقد ارتفع فى افواء.وآصبحت يداه ورجلاه 
مفرودة بقوة وطار سريعا كأن شخصا يحمله فى الهواء ووقف فى 
منتصف غرفة المعيشة بالهواء غير معلق بشيء..ثم فجأة وجد عادل 
بيو وا مر نب کی اليد ج رة اجو در 
سریعا أسفله فوجد أنه يسقط عموديا بسرعة رهيبة فصرخ بأعلى 
صوته خوفا من السقوط ولکن فجاة جميع الدماء التی كانت ف الرسمة 
سقطت سریعاً مشكلة عمودا کبیرا نسبیا قطره 50سم فنرل عليه 
عادل سریعا وجعلته معلقاً فى الواء قبل أن يسقط على الأرض قلیلا. 
صرخ عادل صراخا شدیدا والدماء تتساقط عليه بقوة. ومع صراخه 
زادت صرخات الشباب والفتیات فى رعب ما بحدث.فجاة تجمعت 
الدماء بسرعة علی شکل آفعی کبيرة ‏ التفت حول جسد عادل 
وفتحت فمها وابتلعت عادل..آو ظهر ولکن ماحدث أن 
دخلت جميع هذه الدماء فى جسد عادل كأنه قام بامعصاصها.. فسقط 
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على الأرض وهو برتعد. قام الشباب سريعا بالتوجه إليه والاطمعنان 
علیه. ولکن فجاة جمیع الدماء التى دخلت جسد عادل تخر ج بشکل 
دائرى منه فتصیب جميع من حوله فیهربون فى خوف وهم عسحون 
الدماء من على وجوهم وأجسادهم وملابسهم.فجاة نظر عادل إلى 
أعلى إلى مکان الرمة بالسقف فوقف سريعاً وهو يصرخ ف الجميع 
"اهربوا .. اهربوا .. كلكم .. اهربوا .. هنموت كلنا".. 


فجأة سعوا صوت رعد مرة آخری فهرب الجميع مبتعدا عن 
مكان الرسمة ثم وجدوا الأرض تر بقوة فتساقط الجميع على الأرض 
من شدة الاهتراز.واهتزت جميع قطع الأثاث الق فى الفيلا لمدة 10 
وان ثم توقف كل شيء عن الحركة. .ثم بدأ صوت يعلو قلیلاً مثل 
الذبذبات التى تخرج من جهاز الکتروین لحظات وزادت هذه 
الذبذبات والصوت أصبح اقوى بكثير وهو يخرج من الرسمة التق 
باعلی السقف ثم ظهرت فتحة سوداء بكامل الرسمة ثم تحول السقف 
كله إلى اللون الأسود. فأصبح السقف مثل السماء فى الليل ولكن 
بدون نجوم.ثم سقط شيء كبير NE‏ ف 
منتصف غرفة المعيشة بين الجميع. 


زحف الجميع بعیدا عن هذا الشيء غير الواضح. ثم عاد السقف 
مرة أخرى إلى و ضعه الطبیعی.. فيبدو أن عملية إيصال شيء من 
خارج هذا العالم قد تمت بنجاح . 


غرفة المعيشة الآن مضاءة ببعض الشموع الى اقتربت من فايتها 
والجميع ملتف حول نفسه فى جماعات صغيرة وعادل بمفرده وجنا 
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مختبئة فى وسط إحدى هذه اجموعات. نظر اطمیع بفضول إلى هذا 
الشيء الساقط فى منتصف الغرفة.. فوجدوه عبارة عن شيء يلعف 
حول نفسه فى شكل بيضاوى تقريبا و لونه أصفر قاتم .. شد الفضول 
أحد الشباب فاستجمع شجاعته وأخذ قطعة خشبية من إحدى قطع 
الاثاث احطم وقرر أن يستكشف هذا الشيء الكروى» وتقدم بثبات 
جهته وسط صيحات الاستهجان والتحذير من أصدقائه ولكنه لم يعباً 
بمم» فوقف آمام هذا الشيء الكروى وبداً يتفحصه بعناية فوجده شيئا 
رخويا حاطا بغلاف شفاف يظهر المادة الصفراء القاتمة بداخله» فوضع 
يده ببطء وهو يتحسس اللمس الخارجى لهذا الشيء فوجد يده قد 
اخترقت الغلاف الشفاف بكل سهولة فتفاجاً من ذلك فحاول أن 
يلمس الادة الصفراء بيده فوجدها قوية وصلبة مغل الأسفلت ولكن 
باللون الأصفر القاتم. فاغترف قطعة من هذه الادة بيده وقرر ان 
یخرجها ليريها لأصدقائه ولكنه عندما حاول أن يخرج يده من الغلاف 
الشفاف لم يستطع. فحاول بكل قوته أن يخرج يده فلم يستطع فتابعه 
أصدقاؤه بقلق وهموا عساعدته ولكنهم ظلوا يترددون فى خوف .. 
حاول الشاب أن يضع قدمه الیسری ويده الیسری على هذا الشيء 
الكروى ليجعله مركز ارتكاز يستطيع من خلاله أن يخلص يده 
اليمنى» ولكن كان تفكيره ساذجا فلقد غاصت يده وقدمه الیسری 
بسهولة فى غلاف هذا الشيء الكروى. فحاول أن بخلص نفسه هذه 
المرة فلم يستطع. فبدأ يشعر بالذعر وطلب المساعدة من أصدقائه.. 
"انتو بتتفرجوا عليه؟.. حد یشدی.. طلعون من هنا".. فقام أحد 
الشباب بسحب أحد أصدقائه من يده الذى كان مترددا ولكنه تبعه 
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سریعا وذهبا جهة الشاب العالق فى ذلك الشي: الکروی. فجاة خر ج 
من الغلاف الشفاف جار آصفر قاتم له رائحة سيئة جعلت جمیع من فى 
الغرفه يقوم بالابتعاد قلیلا وهم یحاولون سد آنوفهم بشدة وتراجع 
الشابان فى خوف.فبدا الذعر الشدید على الشاب العالق فى الغلاف 
وظل یتوسل لهم بأن ينقذوه.."الحقوئ يا جماعة..ابوس ایدیکم 
احقوین..جنا.. الحقينى يا جنا"..نظر الجميع إلى جنا التق رأت نظراقم 
إليها فارتبكت وتمسكت بخوف بيد إحدى الفتيات بجوارها.. فجأة 
صرخ عادل بقوة.. "متخافش..انا هاساعدك متخافش"..وتوجه عادل 
سریعا إلى الشاب الذی صرخ فجأة ويبدو أن هناك قوة ما تسحبه إلى 
داخل هذا الشيء الأصفر فصرخ بشدة من الألم.. ."| لالاه.. 
بیسحبون. .باتسحب. .۰۳۵۱۱۱۱۱۱۱۱ .وفجاة انفجر الغلاف الشفاف 
وأصدر صوتا قویا جعل الجميع یبتعد فى خوف وعادل هرب سریعا 
آیضا عندما سعه وبدأت الادة الصفراء تلتف حول الشاب بقوة ثم 
تدخله داخلها بسرعة شديدة لتندمج معه فى مشهد مرعب وسط 
صیحات وصراخ الشاب وأصدقائه الذين یشاهدونه یختفی فى خوف. 


فجاة ظهر من الادة الصفراء ضباب آصفر کبیر اخفى ما يحدث 
خلفه عن أعين الجميع للحظات ثم التف الضباب بسرعة وتراجع إلى 
شكل کروی ثم بدأ يسحب إلى الداخل ليختفى تماما ويظهر شيء 
صلب آخر بدلا منه ملتف على شكل كروى كبير نسبيا. بدأ الجميع 
يرقب ما يحدث بفضول وخوف ف آن واحدء فبداً يظهر هم أنه شيء 
ضخم يتحرك ببطء ويقف وينتصب فى وسط الغرفة تحت الرسمة الق 
بأعلى السقف. فبالرغم من الإضاءة الضعيفة ولكن أعين الجميع قد 
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اعتادت على هذه الظلمة وبدآوا يرون ما با بوضوح» فظهر آمامهم 
رجل..لا.. لیس برجل... فلا یوجد شخص حى بذه الواصفات 
حت الآن ..إنه کائن ..کائن من عالم آخر..نراه آمامنا الآن..كائن 
ضخم بنى اللون أو أصفر؛ انه لون فیما بینهما لا تستطیع تحديده. 
وطویل..طوله یتعدی الترین بكثير وله قدمان کبیرتان ولدیه إصبعان 
متباعدان فى كل قدم.. نما لا تبدو مثل الأصابع ولکن هى آقرب إلى 
اخوافر. صعودا إلى منتصف جسده جد جلدا کنیفا مغطى بالشعر 
الأبيض أو بالأفضل توصیفه إلى فراء حیوان ما منقرض. ولدیه يدان 
غریبتان ..فالید الیسری قصيرة نوعا ما عن يده الیمیی و کف يده به 
ثقب كبير يبدو كفوهة مدفع أو برکان ولدیه مُسة أصابع بعيدة عن 
بعضها بشكل كبير والثلاثة أصابع الأولى مثل مخالب طائر كبيرء أما 
آخر إصبعين فيبدوان مثل أذرع الأخطبوط وها أكبر من باقى أصابع 
يده الأخرى ووجهه ورأسه مغطى بأشواك سوداء تبدوكأشواك 
الصبار الكبيرة الق حين تراها تشعر من الوهلة الأولى أها مسمومت 
ووجه به تجويفان أبيضان يبدو أهما عيناه وأنف صغيرة فطساء فوق 
فم كبير جدا يقارب 30 سم . وفكه الأعلى مفتوح عن فكه الأسفل 
بنفس هذه المسافة وبه أنياب كبيرة. طول الناب قد يصل الى 10-8 
سم ..شكله يوقع الرعب فى أعماق أقوى رجال الأرض. بل فى أقوى 
مخلوقاتها على الاطلاق. شعر الجميع بالذعر والخوف من هذا الكائن 
الرهيب الذى أصبح فى منتصف الغرفة تماماً. الجميع كتم صوته فى 
خوف من أن يلحظه هذا الكائن .. أول ما بادر به هذا الكائن أن قد 
فتح منخاريه وبدأ يتشمم ما حوله. فيبدو عليه أنه بدأ يشم روائح 
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آخری غير روائح احرق والشیاط فى الجحيم الذی آتی منه أيا كان 
9 


فجاة قفز أحد الشباب سريعا من مکانه وهرول بعیدا جهة الباب 
يطلب الخلاص. وفجاة دار الکائن حول نفسه وآصدر صوتا رهیبا 
كاد أن يصيب بالصمم کل من سمعه.فى هذه اللحظة صرخت الفتیات 
وهرب الشباب فى کل جهه وثشمها الوحید التوجه إلى الباب. فى هذه 
اللحظة قفز الکائن سریعا على إحدى الفتیات وقام بالاطباق علیها 
من خصرها بيده الغريبة ووضع جسمها العلوی فى فمه..خظة واحدة 
وقد تحولت الفتاة إلى شطرین..الشطر العلوی داخل فم هذا الکائن 
الرهیب والشطر الاخر فى یده. صرخت إحدى الفتیات من مشاهدة 
هذا الشهد فتنبه لها هذا الکائن فقام بالقاء الشطر الأسفل من الفتاة 
9 الق بيده على الفتاة الأخرى فأرداها صريعة فى الحال وتوجه سریعا 
إلى مصدر الصراخ واطلبة التى وراءه فهذا كان مخرج الفیلا وبابا 
وهنا قام الکائن بتمزیق وتقطیع جمیع من كان يقف فى هذا الکان فى 
هذه اللحظة فعلی الرغم من ضخامته إلا أنه يتمتع برشاقه وسرعة 
حركة كبيرة.قفز الجميع يهرب من هذا الكائن بسرعة وهم يصرخون 
ويرتعدون..عادل شعر بالذعر الشديد من مشاهدة ما يفعله هذا 
الكائن..وأخذ يندب حظه لاذا هو بالذات ما يحدث له هذا الآن .. 
ولماذا يجب عليه أن يموت على يد كائن من عام آخر .. 


لم خرجه من تفكيره هذا إلا صوت ارتطام بجواره.فنظر عادل إلى 
ما بجواره فوجد نصف رأس مجهولة المعالم قد قذفها هذا الكائن 


- 206 - 


E EOL ۰ 52۵ 7 61 1161111110 7 


بجواره.. فصر خ عادل هذه اللحظة صراخا مدویا .. فوجد فجاة أن 
الکائن قد توقف عن مطاردة الآخرین ونظر خلفه جهة عادل.. 
لحظات وقد كان أمام عادل وقام بضربه بيده اليمنى ..ولکن فى هذه 
اللحظة كان عادل قد انزلق فى المياه الساخنة التى تدفقت منه عندما 
رأى هذا الكائن وقد تنبه له منذ قليل..فقامت يد الكائن بتدمير 
العمود الذى كان بجوار عادل وحطمه فى لحظة واحدة..هنا أمسك 
عادل فمه خشية الصراخ أمام هذا الکائن..وعندما تطايرت بعض 
قطع الرخام من العمود بعیدا جع عادل والكائن فجأة صراخا 
مکتوما..فتوجه الکائن سریعا إلى هذا الکان.. فى هذه اللحظة أدرك 
عادل بأن هذا الکائن آعمی لا بری. .فانه كان یقف آمامه ول یقض 
علیه, بل انه یقوم بتتبع أى شخص عن طریق الصوت.ویدو أن 
حطام العمود سقط على أحد الأشخاص الختبئین فصر خ بالرغم عنه 
فکشف مکانه للکائن.هنا علم عادل بأن انقاذ حياته توقف على 
القضاء على حياة شخص آخر.ولکن لا يهم فانه لا یعلم هذا 
الشخص..دوى صراخ فتاة تختبىئ تحت أريكة أسفل بعض قطع 
الأثاث الحطمة والكائن يقوم بتكسير جميع ما أمامه بيده بوحشية بحنا 
عن مصدر الصوت للقضاء عليه..شعر عادل بأنه عليه بأن يستغل 
هذا الموقف ويهرب سريعا ويترك هذه الفتاة لقضائها..فجأة مع 
صوت استغائة من تحت الأريكة يناديه..انه صوت يعلمه بشدة.. 
"الحقنى يا عادل...ارجوك الحقنى...ابوس ايدك هیموتیی"..نظر 
عادل سريعا إلى مصدر الصوت فوجدها جنا هى التى تصرخ 
وتستغيث به بأن ينقذها من هذا الكائن..هنا غضب الكائن وظل 
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بطم قطع الأثاث وهو يبحث عن مصدر الصوت.. وعندما یقترب 
الکائن من جنا تستغيث بعادل أكثر..هنا شعر عادل بالخوف 
الشدید..ولکن شعر بالخوف آکثر من أن یفقد جنا وهی تستغیث به 
ولکن نظر إلى الکائن بنظرة موضوعية..إنه من الستحیل أن یتواجه 
مع هذا الکائن مهما كانت قوته فنظر للارض وهو یطاطی رأسه 
مستسلما .. فوصل إلى جمعه بكاء جنا وهی تبكى بحرقة.. شعر عادل 
بقلة الحيلة وهو يسمعها تناديه وتستغيث به بقوة وبدأ يشعر بالدونية 
وهو يسمعها ولكنه يتجاهلها وكأنه لا يسمعها..لحظة ول يسمعها 
تنادیه. . تفلتت منه نظرة سريعة إليها بدون وعى منه. فوجدها تبكى 


بحرقة وهی تضم يديها خوفا والدموع قد رمت مع مكياجها خطوطا 
سوداء زادت الكثير من الألم على وجهها.. فنظرت له وهی تترجاه 


بصوت منخفض.."الحقنى ارجوك".. هذا المشهد جعل الدماء تنتفض 
إلى رأسه وشعر بالغضب فوقف سريعا وهم بالهجوم على الكائن.. 
ولكن نظرة سريعة إلى الكائن المهتاج أرعدت مفاصله ودبت بالخوف 
إلى قلبه» نظر سريعا إلى الموقف فوجد أن الكائن سيصل إلى جسد 
جنا وسيحطمه خلال لحظات..ففكر سريعا وقام بخلع فردة حذائه 
وألقاها بعيداً على الحائط المقابل فأصدرت صوتا فتوجه إليه الكائن 
سريعا وقام بتدمیر كل شيء أمامه هناك. .فقام عادل بخلع فردة حذائه 
الأخرى وألقاها أسفل السلم الخاص بالفيلا..ولكن الكائن وقف 
فجأة ونظر خلفه وتجاهل صوت فردة الحذاء الملقاة على الأرض 
وتشمم الحواء حوله. هنا شعر عادل باخوف لاذا لم يتبع الكائن هذا 
الصوت هذه المرة؟.. وجد عادل بعض الناجين من آفراد اجموعة فى 
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حدود 9 آشخاص یقفون فى أنحاء الفیلا یتابعون ما حدث.. فأشار شم 
عادل بيده ألا یصدروا أى صوت ثم آشار لهم بأن یقوموا بالقاء 
أحذيتهم فى أماكن مختلفة.وبالفعل بدأ الجميع بخلع أحذيتهم بحذر 
شديد وبدأوا فى إلقائها بعيداء هنا أخذ الكائن يتجه بسرعة إلى أماكن 
إلقاء الأحذية..أصدر عادل إلى جنا إشارات بالخروج ببطء من 
مكمنها حتى لا يشعر 4ا الکائن.وبالفعل تتبعت جنا إشاراته وخرجت 
من مكمنها واختبأت فى أحد الأركان البعيدة..لمح عادل زجاجة خر 
ملقاة على الأرض بعيدا ونصفها متلی تقريباء فنظر أمامه فوجد بعض 
الشموع فى 5 مازالت مشتعلة فاختمرت الفكرة فى رأسه فى 
الحال» سوف يحاول القضاء على هذا الكائن بزجاجة مولوتوف.. هو 
E‏ فل كل ماع مهلة وموجروة ت ده اوق 
اخال بدأ عادل فى تنفیذ خطته..فهرول عادل سریعا إلى احدی 
الشموع التى مازالت مشععلة..فتوقف الکائن عن الحركة واتجه إلى 
جهة عادل سریعا. .فقام أحد الشباب بالقاء فردة حذائه بعیدا عن 
مکان عادل.نظر الکائن جهة سقوط فردة الذاء ولکنه لم يتحرك 
جهتها فیبدو أن هذا الکائن لدیه بعض الذ کاء وعلم أن هذه خدعة 
یفعلها البشر..نظر عادل وا إلى یساره كانت هناك زجاجة اخمر 
ملقاة على الأرض ومتلئة لنصفها وکان يريد احصول علیها. هنا قام 
ثلاثة من الشباب والفتيات بالقاء أحذيتهم توا فى مکان و احد 
فأصدرت صوتا قويا فاتجه سریعا هذا الكائن إلى وجهة الصوت ولكنه 
توقف فجأة ول يتحرك من مكانه بل عاد ینظر إلى وراءه..فقفز عادل 
فى هذه اللحظة وحصل على زجاجة الخمر فتوجه سريعاً الكائن جهة 
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عادل.. فقامت |حدی الفتیات بأحد ارکان الفیلا برمی حذائها خلف 
الکائن لتشغله عن عادل. هنا حدث ما لم یتوقعه آحد.. فلقد أمسك 
الکائن فردة الحذاء وهی تطير فى منتصف افواء ثم قام بتحسسها 
بیده. هنا شعر اجلمیع بالاضطراب من هذا الفعل الفاجی ومن ردة 
الفعل السريعة هذه» فأخذ الکاتن فردة الحذاء ووضعها آمام أنفه وبداً 
یتشممها ثم فجاة أخذ يتشمم افواء. والتف سریعا ثم تشمم افواء 
وتغیرت ملامح وجهه وابتعدت آنیابه عن بعضها قلیلا وأصدر أصواتا 
مثل فحیح الأفاعی.. فیما يبدو وكأنه كان يبتسم فى هذه اللحظة. 
قفز بكل قوة وثقه جهة الفتاة الق ألقت بالحذاء وقام بضربما بيده 
ضربة واحدة قامت بسحقها. فيبدو أن هذا الكائن استطاع أن يحدد 
" مکافا من رائحتها التى كانت متبقية فى حذائها. ولكن ناذا لم يفعل 
ذلك من قبل؟ إذا لم يكن يعلم ذلك من قبل.. أى أنه أصبح يتعلم.. 
هنا صرخ الجميع مرة أخرى لا إراديا عندما رأوا الفتاة وهى قد 
سحقت فقام الكائن بالتوجه سريعا إلى صراخهم وبداً بالقضاء على 
شخصين مرة واحدة . هنا قفز عادل سریعا جهة جنا وهو يحمل بيده 
الشمعة وقد انطفأت وزجاجة الخمر وظل يجرى سريعاً جهة جنا . 


فنادت عليه بخوف... "عادل .انا هنا".. فقام عادل بإمساكها 
من يدها وبدأ يجرى مبتعدا عن الكائن وطلب من جنا بأن تعطیه 
أعواد ثقاب مما معهاء فأخرجت جنا وهی مرتبكة ولاعة ذهبية 
وأعطتها لعادل.فطلب عادل منها أن تدخل إحدى الغرف التى 
بأسفل. فهربت سریعا ودخلت الغرفة وأغلقت الباب بقوة. فى هذه 
اللحظة كان الكائن يطارد بعض الأفراد فسمع صوت ارتطام الباب 
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بقوة. فتوقف لحظة 9 بدا عطار دة الأفراد مرة أخرى وقد استطاع 
اللحاق بأحدهم وقام بادخال يده بكل قوته داخل جسده وأخرج 
آحشاءه ثم آلقاه سریعا وتوجه إلى الآخر..فقام عادل بالصراخ بأعلى 
صوته "انا هنا.. انا هنا.. انا الشماس تعالى هنا وانا آخلص عليك.. 
انا الشماس.. تعالى".. نظر الکائن جهه مصدر الصوت ثم قفز سریعا 
من على باب إحدى الغرف بالأعلى إلى منتصف غرفة المعيشة بقفزة 
واحدة. هنا قام عادل بوضع قطعة من القماش داخل زجاجة الخمر 
وأمسك بيده اليسرى القداحة وهو على أهبة الاستعداد أن يشعل 
النيران فى زجاجة المولوتوف. هنا أسرع جيع الناجين بالدخول إلى 
الغرف والاختباء بداخلها. 
صوت. فصرخ به عادل..."انا هنا قدامك .. انا الشماس".. 
الكائن بدا يتحرك ببطء جهة عادل..رعا قد علم بأن عادل أراد 

أن يتحداه ولی نداء التحدی. 

عادل بدأ فى إشعال فتيل زجاجة الولوتوف ولكن حدث شىء 
غریب..۸ يشتعل الفتیل..بداً يقترب الکائن أكثر من عادل وهو 
یصدر آصواتا غريبة ومرعبة ألقت الذعر فى قلب عادل فأسرع عادل 
فى اشعال قطعة القماش ولکنها لم تشتعل. .هنا نزع عادل فتیل زجاجة 
الولوتوف بسرعة ونظر بداخل زجاجة اخمر ثم وضعها على أنفه 
سریعا..فوجد مالم یتوقعه آبدا..فوجد أن زجاجة الخمر لا تحتوی على 


حمر بل على ماء..ومذا لن تشتعل آبدا..فوجد عادل نفسه یلقی 
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الزجاجة من يده فى يأس ونظر آمامه فوجد الکائن یقف أخيرا آمامه 
وهو یزار بصوت ضخم للغاية ورفع يده اليمى بکل قوة وهوی ها 
على رأس عادل : 
ع مأو مأو 
الجمعة 11 إبريل 

الساعة 5.46 صباحا 

تصل سيارتا أمن. مرکزی ومدرعتان وقوة من التدخل السريع 
المدججة بالسلاح إلى جوار الفيلا ويقف البواب الذى قام بالإبلاغ 
عن عادل بجوارهم. يرتدى شريف وعصام الملابس المدنية ويحملان 
أسلحة خفيفة. يصدر شريف الأوامر للقوات بأن تلتف حول الفيلا 
من جميع مخارجها. .فينادى البواب عليه.. "يا باشا .. يا باشا".. 
۱ شريف يحدث عصام .. "مين ده يا عصام؟ .. 

"ده يا باشا البواب اللی اتعرف على عادل..عایز یاخد المكافأة 
اللى اتقال علیها" .. 

"احنا فاضیین له!؟ مشیه دلوقتى.. وجابر فين؟".. 

"جابر يا باشا مع القوات اللی هتقتی الفیلا... 

"ل ابعت اسحبه م القوة وهاته معانا هنا"... "حاضر يا باشا".. 

شريف يعطى الأمر لقائد قوات العمليات الخاصة باقتحام الفیلا. . 
فيقوم ضابط العمليات الخاصة بالاصطفاف حول الباب ومعه 10 
جنود مدججون بالسلاح ويلبسون أقنعة وملابس سوداء. الضابط 
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یعد علی آصایعه بطريقة تازلیه من 3 الی رقم 1 م یقوم بالافعحام. 
اجنود تکسر باب الفیلا وتدخل منتشرة فى الکان. . 

شریف وعصام والعسکری جابر یقف بجوارشما یتابعون ما حدث 
باهتمام. 

القوات تقتحم الفیلا وتنتشر با وهم یشهرون أسلحتهم 
فیجدون الفيلا غارقة فى ظلام دامس . فیشعلون مصابیحهم 
ویتح رکون ببطء وهم يبحثون عن أى شخص موجود بالداخل. ینظر 
أحد الجنود بكشافه على الحائط فیصرخ فى الضابط.. "يا افندم.. يا 
افندم".. يتجه الضابط إليه سريعا فينظر إلى ما يراه فيجد رسومات 
وطلاسم غريبة على الحائط باللون الأحمر فيقوم الضابط بتسليط 
الكشاف على اخوانط بطريقة أفقية فيجد أن جميع الحوائط مكتوب 
عليها رسومات وطلاسم حتى السقف موجود به رسمة لنجمة حماسية 
كبيرة بارزة 'عن باقى السطح وبا أشكال هندسية وكلمات غريبة. 
ينظر أسفل قدمه فيجد نفسه واقفا فى وسط نجمة خاسية مرسومة 
على الأرض. فيفزع ويتحرك بسرعة بعيدا عنها. أحد الجنود يتحرك 
فى حذر فتتعثر قدمه فى شيء لين ينظر له سريعاً وعد يده ويلتقطه من 
على الأرض ويتفحصه فيجدهة عبارة عن النصف الأعلى من شخص 
ما فيلقى به على الأرض بسرعة وهو ويصرخ فى فزع..فیلعف الجنود 
حوله» فيشير لهم بيده فينظروا إلى الأرض مكان إشارته فيجدوا 
نصف الرأس فيشعروا بالاضطراب.الضابط ينظر لهم مستنكرا. فيشير 
إليه أحد الجنود على أحد الاركان فينظر الضابط سريعا وهو يوجه 
كشافه جهة الجندى فيجد كومة من الأعضاء البشرية با بعض 
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الأيدى والأرجل وبقایا أجساد همزقة.فیمنع نفسه من التقیژ بقوة من 
أثر مشاهدة هذا المشهد.ثم ينظر شيعا فى أحد الأركان الأخری 
فیجد کومتین أخريين مثل هذه الكومة من الأجساد OR,‏ 


فیتوجه هو وجنوده سریعا إلى الغرف التی بالأسفل ویژمنوفا ثم 
یصعدون على السلالم وهم منقسمون إلى فریقین. كل فریق يذهب ف 
اتجاه مختلف ويقتحمون الغرف.أحد الجنود يدخل إحدى الغرف 
فيجدها مليئة بالدماء ثم أخرى مليئة بالرسوم والطلاسم وغرفة أخرى 
بجا جتتان لفتاة وشاب.الضابط يدخل غرفة ويفتح بايما بسرعة فيجد 
يد شخص تسقط أمامه فجأة وتلوح فى اهواء يمينا ویسارا وها سكين 
' مغروز با فيفزع الضابط فجأة..ثم يشد أزره فيدخل الغرفه وينظر 
لليد بالكشاف فيجدها مرتبطة بالجذع الأعلى من أحد الأشخاص 
وهی بدون رأس أو الجذع السفلى منها وهی معلقة بشكل غريب 
فوق الباب.فجأة يسمع الضابط صوت صراخ فيخرج من الغرفة 
سريعا. وينظر هو باقى الجنود فوجد أن الجنود يطلق النار على إحدى 
الغرف على الجهة اليسرى من الفيلا. ثم فجأة قد سحب الجندى من 
قدمه وتعلق فى افواء ودخل إلى داخل الغرفة بسرعة وهو يصرخ 
ثلاثة جنود من أصدقائه كانوا فى الغرف المجاورة خرجوا سريعا وهم 
ينظرون بداخل الغرفة ثم قاموا یاطلاق النار بسرعة وهم يصرخون 
وفجأة أحد الجنود شيء صدمه بقوة فطار فى الحواء بعيدا ثم سقط 
على الأرض من ارتفاع 3 أمتار على الأرض.وجندى آخر سحب 
بقوة من قدمه ودخل إلى الغرفة هو الآخر والجندى الأخير رأى ذلك 
فهم بافروب ولكن شيئا ما قام بسحبه من قدمه وضربه بقوة على 
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اخانط اجاور له فاصطدم باخائط بقوة وسالت منه الدماء وسقط 

على الأرض.صرخ الضابط بخوف وهو يطلب الدعم. 

يسمع شريف صوت الضابط فى اللاسلكى وهو يطلب منه 
الدعم.."العساكر بعموت..عايزين دعم يا افندم"..ثم صوت إطلاق 
النار.. هنا صرخ شريف ف الضابط.."صقر..صقر"..م سمع صوت 
الضابط. . "ماتوا کلهم.. ماتوا كلهم"..ثم صوت إطلاق نار ثم صوت 
صراخ . 

هنا قام شریف باعطاء الأمر للجنود.."القوات تتقدم .. أى شيء 
یتحرك على الارض اضربوه بالنار ".. 

دخلت باقی القوات جيعها إلى الفیلا وأشعلوا الصابیح وهم 
يحملون آسلحتهم. وشریف وعصام دخلوا بعد القوات بقلیل ومعهما 
جابر يحمى ظهرهما هو وئلائة جنود آخرین.نظر الجميع إلى 
الرسومات وإلى الدماء التداثرة على الحائط فشعروا بالخوف. هنا 
صرخ جابر وهو ينظر إلى كومة من الجثث. ."يا فار أسود.. يا سواد 

۱ السواد..جايبينا وت هنا يا ولاد الصرم؟"..شعر عصام بالخوف من 

کلام جابر وبدأ بالتراجع قلیلا. فتوقف شریف وعصام فى منتصف 
غرفة المعيشة وباقى الجنود أخذت تمشط باقى غرف الفيلا. عصام بدأ 
ينظر حوله للرسومات والطلاسم فى خوف فنظر أسفل قدمه فوجد 
رسمة البنتجرام. قفز بعیدا ها نگ بر له شريف وجابر 
مستغربین. ‏ نظر جابر أسفل قدمه وقفز بعیدا هو الاخر.. "يا سواد 
السواد.. عاملین لنا سحر ولاد الصرم".. 
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شریف ینظر للرسمة بدوء أسفله ولم یتحرك من مکانه. أحد الجنود 
تحدث إلى شریف فى اللاسلکی.."آيوة يا افندم..فتشنا کل الغرف يا 
افندم..ومفیش أى آثر للعساکر بتاعتنا يا افندم"..شریف يحدثه 
بضیق.. "دور تابن ..اقلبوا الدنیا على رجالتنا فعشوا الفیلا حتة حتة. . 
کسروا اخیطان لو عایزین .. 


"تمام با افندم". . 


1 مفيش أثر للشماس؟".. 


"ليه يا افنده".. 


"طيب شوفوا الرجالة فين".. شريف يحدث أحد اجنود.. "شوفوا 
النور فين يا ابنى وولعوه".. 
- آحد الجنود یقف تیا ویبدا بالیحث عن مصدر الإضاءة» فو جد 
زر اضاءة فضغط عليه فأصدرت الصابیح النیون صوقا الزعج لعدة 
وان ثم آضاءت الفیلا با کملها. فاصبحت الرژیا واضحة جمیع اجنود 
وأصبحت الدماء والرسوم والأشلاء البشرية واضحة للجمیع. . 
فصعق شريف من المشهد الذى أمامه وميع اجنود خلفه تتراجع 
للوراء وهم شاهرون أسلحتهم بعنف.. 

فلقد وجدوا شخصا يجلس على أحد المقاعد أمامهم وهو يضع 
ساقا على ساق ویخفی وجهه بیدیه کمن یتأمل شيء. ۱ 

شریف آعطی (شارة بيده لرجاله سریعا بأن لا یطلق أحد البار .. 
ونظر للشخص ا+الس آمامه ثم حدثه بلهجه حادة.. "فين رجالتنا يا 
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شاس؟"..هنا اعتدل الرجل فى جلسته وهو مازال یضع ساقا على 
ساق وهو یتسم بشدة. فنجده أنه عادل یتسم لشریف ثم يرفع 
إصبعه إلى أعلى فینظر جميع الجنود إلى أعلى ما عدا شریف ظل ینظر 
لعادل ف عینیه. 


نظر اجنود إلى آعلی..فوجدوا جنود قوات العملیات الخاصة 
معلقين من آرجلهم بالسقف فى وسط رة البنتجرام الکبيرة. فصر خ 
جابر بخو ف.. "يا سواد .. السواد".. 

هنا نظر شریف ببطء إلى أعلى فوجد الجنود معلقین من أرجلهم . 
فغضب بشدة ‏ قام بسحب مسدسه ورفعه على رأس عادل وهو 
يصرخ فیه.. "نرل رجلك يلا".. 


4 هنا ابتسم عادل وآنزل قدمه لبوق ببطء عن الیسری وف 

اللحظة الق لمست قدمه اليمنى الأرض سقط أحد رجال الشرطة 
المعلقة بالسقف على الأرض ففزع باقى الجنود.. الحظات ثم سقطت 
باقى أجساد الجنود المعلقة فى مشهد مرعب وقد سقطت بعض الجحثشث 
على بعض الجنود وساد الهرج والرج ولكن شريف ل يجفل من مكانه 
ومازال یرفع سلاحه على عادل..وعادل مازال یبتسم. .شریف صرخ 
فى عادل "سلم نفسك يا شُاس. .ولا هاقتلك دلقوتی فى مکانك".. 


قادم عادل برفع يده ببطء وهو یبتسم ثم وقف آمامهم هنا قام 
شریف بأمر رجاله بتکبیل عادل وهو مازال یضع مسدسه على رأسه. 
وعادل مازال يبتسم..جميع الجنود آشهروا آسلحتهم جهة عادل 
فاصبح عادل یقف فى بحر من الرمال المتحركة الق صنعتها أسلحة 
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اجنود فباشارة واحدة من شريف قد يتحول عادل الآن ای عصيدة ‏ 
من اللحم الفروه. قام أحد اجنود وهو خائف بتکبیل عادل و قام 
بسحبه من كتفه وهو حاط بالجنود من كل جهة. .قام الجنود باخراج 
عادل من الفيلا وقاموا یار كابه إحدى المدرعات عفرده وقامت باقى 
القوات بحراستها.شریف ظل فى غرفة المعيشة بالفيلا وبدأ يتمعن فيما 
حدث با من وجود رسومات وبعض الطلاسم والدماء وبقايا وع 
وجثت قوات التدخل السریع يحملها انود فى آسی..حدث نفسه فى 
صمت..ماذا حدث هنا بحق الجحيم؟..وأوماً إلى نفسه بأن الوحید من 
یعلم هذه الاجابة بالضبط هو عادل مهران أو الشماس .. 





خرج شریف من الفیلا ورکب إحدى السیارات واجنود قامت 

بوضع جثث الجنود داخل إحدى الدرعات وقاموا بالتحرك وت رکوا 

سيارة آمن مرکزی خراسة الکان لين وجود الطب الشرعی وخبراء 
الأدلة الجنائية. 





البواب ينظر فى فضول إلى سيارات الشرطة وهی تتحرك مسرعة 
بعيدا عن مكانة وهو يصرخ فيهم 

"المليون جنيه .. المليون 2 باشا .. مين هيده*ملى؟” .. 

و کو مأو 

يجلس عادل فى أحد الزنازين الكبيرة وهو يجلس على أحد 
المصاطب الخشبية بمفرده وهو يضع رأسه بين يديه وينظر للأسفل. 
بعض المساجين عددهم حوالى 13 شخصا يجلسون فى أرجاء الزنزانة 
وبعضهم نائم .وينظرون لعادل يتهامسون.. "هو ده الشماس اللى 
دوخ الحکومة".. . 
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آحد المساجين. ."ده قتال قتله!. .الشغلانة باين علیها لت يا 


حدعان .. 


أحد العساکر یدخل الزنزانة ویصرخ بأعلى صوته "بص یاض 
منك له ..الباشا..شریف بیقولکم..الواد الشماس ده وصاية.. 
عايزكم تروقوه ..وأكثر واحد هيروقه الباشا .. هيظبطه".. 3 
فى هذه اللحظة جميع من فى الزنزانة نظروا إلى عادل كالذئاب عندما 
تقع عينهم على فريسة ضعيفة ولكنها شهية. هنا رفع عادل رأسه 
ببطء وهو على وجهه ابتسامة صغيرة.تقدم أحد الأشخاص الذين 
تبدو على ملاحهم علامات الإجرام الشديد.وقام يايقاظ شخص آخر 
وأحد الساجین الآخرين تتبعهم وتجمعوا جمیعا ووقفوا آمام عادل رهم 
یضحکون ووجوههم مليئة بالعلامات والجروح ویبدو علیهم أنهم 
معتادو الاجراه. آحد الساجن الذی يشاهد ما يحدث يحدث السجن 
الذی بجواره.. "باااااس.. مادام آبو شقرة وتابعی والدماطی راحوا له 
یبقی لا مواخذة هیبات زى اخرع النهاردة".. 

وقف آبو شقرة آمام عادل ‏ صفع عادل بقوة شديدة وأخذ 
بحدثه.. "انت یاض مش لا تشوفنی تقوم تقف" .. 

عادل نظر له ثم ابتسم ابتسامة كبيرة ثم وقف آمامه وحرك يده 
بسرعة شديدة وهرش بيده على ذقنه..فجاة دوی صوت خبطة 
مکتو مة صدرت من اخائط فنظر جميع الساجین جهة الصوت ووقفوا 
سریعا وهم مرتعبون وهم ینظرون إلى الارض.. فنظر هم مستغربا ابو 
شقره من رد فعل الساجین وهم خانفون وهم ینظرون ال شيء ما 
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ملقی على الارض.. ثم نظر إلى تابعیه الدماطی وتابعی مستغربا فوجد 
على ملامحهم افلع الشدید وهم ینظرون إليه خائفین .. فتعجب ابو 
شقرة منهم وبداً یتحدث إليهم مستغربا ما هم مرتعبون.. ولکنه لم 
یستطع أن یتحدث.. حاول أن یتحدث مرة أخرى فلم یستطع 
حاول فتح فمه فلم یستطع فوضع يده على فمه ليرى لاذا لا یستطیع 
أن یتحدث فلم یشعر بفمه ولکن شعر بشيء لزج غريب على يده 
فرفع يده ونظر الیها فوجدها مليئة بالدماء فبدأ یشعر بالاضطراب؛ 
أين ذهب فمه ومن أين هذه الدماء؟ فمسك وجهه مثل اجنون وأخذ 
يقعرب من جميع المساجين وهم يهربون من أمامه» يهمهم مستفسرا 
يريد أن يعلم ما حدث له لاذا لا يستطيع الکلام؟.. فوجد أن الجميع 
يهرب من أمامه وهم ينفرون من رؤيته فتوجه إلى الدماطى والتابعى 
ليخبراه ما حدث له فيشير له الدماطى وهو مضطرب إلى جهة فى 
الأرض فيتجه بسرعه ابو شقرة إلى الجهة التى أشار إليها التابعى فوجد 
النصف الأسفل من فكه مهشما ومنفصلا عن وجهه وملقى على 
الأرض. هنا علم أخيرا أنه مصاب وتقبل عقله ما حدث فدخل فى 
صدمة شديدة وسقط أرضا وظل يتقلب على الأرض وهو يحاول أن 
يوقف تدفق الدماء من أسفل وجهه الخالى من الفك السفلى فلم 
یستطع.. عدة لحظات سريعة ظل يتقلب على الأرض ثم هدأت 
حر كته وتوقفت تاما..هنا فزع جميع المساجين وابتعدوا مسرعين من 
المشهد الذى رأوه.. الدماطى والتابعى نظرا إلى صديقهما وهو صريع 
على الأرض. فقام الدماطى بمحاولة ضرب عادل بقبضة يده وهو 
يصرخ.. "قتلته يا بن الكلب".. فقام عادل بامساك قبضة يده اليمى 
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بيده اليسرى بسرعة م حدثه بالفصحی. ."آنا آقم بقعله .. لقد 
صفعته فقط .. مثلما فعل معی.. فلماذا تلومنی؟".. 


حاول الدماطى سحب قبضة يده من يد عادل وهو يصرخ.. 
"سيب إيدى ياض يا ابن.." 


هنا قام عادل بالضغط على قبضة يد الدماطى بقوة فتهشمت 
واختلط اللحم بالعظام وسمع المساجين صوت قشم قبضه الدماطى 
فصرخوا فى رعب وزاد صراخهم مع ارتفاع صراخ صوت الدماطى 
الذى نظر إلى يده وقد أصبحت مغل العجين ونظر إلى عظامه الهشمة 
وهی بين مه فاراد أن ينتقم من عادل فقام بمحاولة ضربه باليد 
الیسری. هنا أمسك عادل بيده الیسری وقام عسك كف يده باليد 
الیمنی وقام بسحب أربعة آصابع من ید الدماطی بسرعة ..ثم ت رکه .. 
فنظر الدماطی إلى کلتا یدیه..فوجد اليمنى عبارة عن خلیط من اللحم 
المختلط بالعظام والیسری عبارة عن کف لا یوجد به أصابع سوی 
الابهام والدماء تنرل منها بغزارة فسقط على الأرض وهو يصرخ من 
الألم ابعسم عادل وهو ينظر إلى موده اپ التابعى وهو 
اد سا 

فقام عادل بالقاء أصابع الدماطى آمامه وهو یبتسم إصبعا تلو 
الآخر.. هنا شعر التابعى بالخوف فقام بسحب جلبابه الذى يرتديه 
فنظر عادل اليه وهو مستغرب ثما يفعله.. فقام التابعی بوضع يده 
على فخذه الأيسر فظهرت سوستة فى جلده قام بسحبها وأخرج من 
داخل فخذه مطواة صغيرة .. رفعها على عادل بمهارة وأخذ يتراقص 
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يما آمامه وهو یقوم مسر اناك له ویتوعده "أنا های.. يا بن.. 
فاکر محدش قادر على ... تعالى يا بن الشر .." هنا قام باشجوم على 
عادل بالمطواة فقام عادل سریعا عسك يده التى با المطواة وقام 
مس مروت وجعل العابعی یظعن نفسه ابيدة اق عینه. هنا سقط 
التابعی بجوار الدماطی وأبو شقرة وهو صریع بمطواته مغروزة فى 


ينه . 


4 


هنا صرخ الساجی باعلی أصواقم وابتعدوا عن عادل وهم 
ینظرون له بخوف شدید. هنا ابتسم عادل وآشار الیهم بیده.. "من 
يريد الكافاة.. من يريد المكافأة فلیتقدم إلي الآن ".. . 
20 هنا ابتعد الساجین أكثر وبداً جميعهج بالوقوف أمام باب الزنزانة 
وهم یضربون بعضهم هربأ منه وهم یصرخود.. "طلعو نا. . طلعو نا. . 

هنا بدأ عادل بالضحك الشديد وهو ينظر إليهم وهم يضربون 
بعضهم بعضا هربا منه.. "أحب هذه الرائحة.. أحب هذا الصوت.. 
أحب صوت الصراخ.. أحب رائحة الدماء المختلطة برائحة الخوف.. 
هيا يا رجال اقتربوا منى آکثر.. لا تخافوا"... 

عند ماع المساجين صوت ضحك عادل يزداد صراخهم 
وهياجهم ويقف بعض العساكر بعيدا عن الزنزانة وهم خائفون ولا 
يريدون أن يذهبوا إلى المساجين بالرغم من صراخهم . 


KK 
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تقف حشود كبيرة من الفتيات والشباب أمام أحد السينيمات 
هناك أهه".. ۱ 

تقف ثلاث سيارات فارهة أمام السينيما ويخرج بعض البودى 
جاردات أمام السيارة التى بالمنتصف ويصنعون دائرة أمام السيارة . 
بخرج أحد الأشخاص فى منتصف الخمسينيات وهو يرتدى بدلة زرقاء 
وهو يبتسم للجميع.. ثم يخرج ورائه شاب فى فاية الثلاثينيات طويل 
ووسيم للغاية ويضع نظارة سوداء على وجه بالرغم من وجود الليل 
ويدخل وسط الدائرة.هنا عندما رأوه الشباب والفتيات اندفعوا جميعا 
یحاولون اختراق الدائرة ولمس جسد الشاب وهم يصرخون.. "بحبك 
يا حاتم... بحبك يا حاتم .. حاتم نجم الشباب .. حاتم .. آنا هنا" .. 

إحدى الفتيات تشعر بالإغماء من كثرة الاندفاع والتدافع 
فيذهب سريعا حاتم جهة الفتاة ويحملها بكل قوة وهو يصرخ بأحد 
البودى جاردات "هاتوا الإسعاف بسرعة".. هنا صرخت الفتيات .. 
وبعضهم بكى بكاء شديد عندما رأوا حاتم يحمل الفتاة المغشى عليها 
بين ذراعيه وقام المصورون باهجوم عليه كالطيور الجارحة یصورونه 
من كل زاوية ممكنة وغير ممكنة ونجح البودى جاردات فى إخفاء حاتم 
ودخوله إلى مدخل السينما وهنا صرخ الأمن الموجود بالسينما فى 
الشباب والفتيات وبداً باستخدام الصواعق الكهربائية لإبعادهم .. 


وطلبوا فقط أن يدخل من يحمل تذكرة العرض الخاص للفيلم وأى 


شخص آخر لن يستطيع الدخول . 
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دخل حاتم إحدى الغرف وهو يحمل الفتاة الغشی علیها وقام 
بمحاولة افاقتها والبودی جاردات والشخص الذی معه بمدثه .. 
"سیبها يا حاتم .. الاسعاف جت .. دلوق هیفوقوها وتبقی عال".. 
"ماينفعش يا إبراهيم لازم اتطمن علیها بنفسی .. روح انت بس 
طمن الصحفيين والناس وقول شم يعرضوا الفيلم وأنا جاى على 
طول".. 
فرضخ إبراهيم لأمر حاتم واتجه سریعا خارج الغرفة. فقام حاتم 
بوضع بعض قطرات الاء على وجه الفتاة وهو يتحدث بلطف.."يا 
آنسة..يا آنسة..يا آنسة"..هنا أفاقت الفتاة ورأت حاتم أمامها 
ففزعت بشدة .. "إيه ده .. انت حاتم .. انت حاتم فوزى!".. فابتسم 
ها حاتم .. "أيوه آنا".. 
هنا بدأت الفتاة بالصراخ والبكاء المستيرى فتعجب حاتم منها .. 
وحاول ققدئتها.. "مالك .. مالك يا آنسة؟.. فى حاجة؟.. أنا آسف 
لو".. هنا قامت الفتاة باحتضانه بقوة وهى تبكى بشدة .. فشعر 
حاتم بالاضطراب وا“مر وجهه خجلا.. "يا آنسة .. يا آنسة".. تدخل 
البودی جاردات سريعا وقاموا بابعادها عن حاتم بالقوة .. فظلت 
الفتاة تصرخ "سیبوین .. سيبوى".. قام حاتم بنهر البودى جاردات 
"سيبها .. سيبها يا بنى منك له".. فتركوها وظلت الفتاة تبکی.. "أنا 
مش مصدقة نفسی.. أنا واقفة مع حاتم فوزی دلوقتق وبیکلمی.. 
.. "أيوة يا ستی مالك بتعیطی ليه؟".. 
"اصلی مش مصدقة نفسى .. أنا أكيد باحلم".. 
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"مبتحلمیش يا .. انق امك ایه؟ .. 

۳ نادية .. اسمی نادية".. 

"مبتحلميش يا نادية..أنق معایا دلوقق..وکمان هتحضری 
العرض اخاص بتاع فیلمی الجديد کمان..بس مش هینفع تتفرجی 
على الفیلم وآنتی بتعیطی کده..آنا هسيبك وآخش دلوقتی الصالة 
علشان فى ناس مستنیاین ولا تشطفی وشك کده وتفوقی تعال الصالة 
وآنا هاحجز لك کرسی جنبی کمان .. ماشی موافقة؟"..هنا بکت 
الفتاة بشدة .. "آنا باحبك .. آنا باحبك قوی .. انت محترم بدا 

"ها قلنا إيه؟..مش عایزین عیاط..آنا هاسیب آجد معاکی 
هيوريك الحمامات تتشطفی وهو هايجييك لحد عندی ماشی؟... 
هرت الفتاة رأسها وهی تمسح دموعها .." ماشی .. ماشی".. 

خرج حاتم من باب الغرفة وخرج وراءه أحد البودی جاردز. "نا 
فهمتك يا فنان ادخلها الحمام وبعد کده ازحلقها من برة .. برة .. 

حاتم ينظر له مستنكرا.."ايه يا امد؟.. انا مش وعدقا انها تشوف 
الفيلم..يبقى هتشوف الفيلم هو آنا عيل بارجع فى كلامى ولا ایه؟".. 

"لا .. يا فنان لا سمح الله معلش .. أنا آسف .. هاجبهالك لا 
تخلص حاضر" .. 

يترك حاتم أحمد ويتجه إلى صالة ١‏ لسينما ويجد الفيلم قد بدأ عرضه 
وعند دخول حاتم من باب الصالة بدأ الجميع بالقيام والتصفيق اخار 
له . وحام ابتسم شم ف مودة وقام بتحيتهم بيده وتعبيرات وجهه 
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وجسده. احد المثلین الشهورین یصفق له وهو بحدث ثمثلا آخر وهو 
ییتسم .. "هو ايه التصقیف ده؟.. توم کروز دخل بروح أمه!" . 
المثل الآخر یبادله الحديث.. "يا بنى رزق افبل.. صقف.. صقف".. 
بدأ حاتم بالتحرك بين الصفوف وهو یسلم على المعجبين والممثلين 
وهو يسمع کلمات المديح والكلام المعسول من هنا وهناك.. قام أحد 
المعجبين بتصويره ماتفه. فابتسم له حاتم .. "معلش يا أستاذى .. 
منو ع التصوير داخل القاعة.. انت عايز الفيلم يتسرب من أول يوم 
ولا إيه؟".. حاتم يشير إلى أحد البودى جاردات فيذهب إلى المعجب 
بسرعة ویسحب منه هاتفه بعنف. .هنا بمتنع الشاب عن إعطاء الهاتف 
للبودى جارد ..وهو يصرخ "سيب الوبایل يا عم" .. فيصرخ حاتم.. 
"عاطف انت بتعمل إيه؟".. يذهب حاتم جهة العجب ويسلم عليه 
ويبتسم له "معلش يا أستاذى آنا آسف» بس هاتسلمه الموبايل وأنا 
هديهولك بعد الحفلة ما تخلص وهنتصور مع بعض أنا وأنت زى ما 
انت عايز".. يبتسم المعجب ویعطی الحاتف لاتم.. يأخذه حاتم وهو 
يبتسم ويعطيه للبودى جارد . 

تم ينظر للجميع بالصالة. "حد معاه موبايل تاين يا جماعة؟" يبدا 
بعض المعجبين فى إعطاءه الحواتف ويذهب البودی جارد ويجمعها . ثم 
ینظر هم حاتم اتفضلوا اتفرجوا على الفيلم يا جماعة..الجميع عاد 
لمشاهدة الفيلم والبودی جارد أحمد أتى ومعه الفتاة السابقة وأجلسها 
بجوار حاتم. فیبتسم لها حاتم وجلس بجوارها يشاهد الفيلم والفتاة 
تركت الفيلم وبدأت تنظر لاتم بشدة ثم بدأت باحتضان يده بشدة.. 
يشعر حاتم بالاحراج الشديد وينظر لها . ولكنه لا بتحدث 
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یجلس عادل على مقعد آمام مکتب شریف مندور وهو يسم . 
شریف ینظر له بضیق وهو يخلع جاکت بدلته ثم یقوم بفتح آزراژ 
أكمام قیمصه وبدأ طیها بعناية وهو ينظر إلى 2آ03تتيظ شديد ع 

"قول لى بقى ياعم الشماس .. قتلت رجالتنا ليه وازاگ؟ .» 

نظر عادل أمامه وهو يتحدث ول ينظر إلى شريف فى وجهه .. 

"آنا لست الشماس"..شریف نظر له فی ضیق.."انت ايه يا 
اخویا؟ .. 

"آنا لست الشماس".. ونظر عادل سريعا إلى شریف وهو يحدثه 

مبتسما ۰ . "فان سوف سأقضى على الشماس".. 

"أمال انت مين يا اخویا؟" .. 

"آنا لى آمماء كثيرة. .ولكن بعضکم يدعو باسم. . " وابتسم عادل 
بشدة وهو ينطق الاسم .. " (ایواس )" 

حاتم دخل متزله وهو يخلع ملابسه وابراهیم بحدثه.."ایه يا حاتم 
المنتج فيصل الشوبكى عايزك تعمل فيلم معاه جديد" ..حاتم بضيق 
"هوانا خلصت 3 أفلام اللی ماضيهم يا إبراهيم لسه!؟".. 

"وماله يا فنان زيادة الخير خيرين والشوبكى ده مابيفهمش فى 
السينيما معاه فلوس مش عارف يعمل بيها ایه.وفضل يزن على 
دماغى ..عايزك تعمل معاه فيلم .. أقول له ايه؟".. 
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حاتم ینظر له ثم یفکر قلیلا.. "خحلاص. . شوف احنا اتفقنا فى آخر 
ثلاث آفلام على مبلغ كام واجمعهم على بعض وقول له على الرقم .. 
ولو وافق 5 هات لى العقد أمضيه".. ۱ 


۳ "وافق .عا" لات . وافق 5 والعقد جاهز تمضيه بكرة". 


حاتم ینظر له ثم يبعسم.. "بتاخد رأبى فى إيه بقی يا (براهیم؟ ما 
انت مظبط مع الشوبكى كل حاجة اهه .. ماشى .. ماشى يا إبراهيم 
لولا این باحبك ..كنت بدلتك. .یلا روح ..وخد 10000 جنيه من 
منصور وانت ماشى هات لك حاجة .. هدية الفيلم الجديد".. 

"الله يخليك يا حاتم يافنات. . يا رب.. ده العيال وأمهم بيدعوا 
لك" 

"يلا بقى يا هيمة سيبنى أريح شوية أنا تعبان".. 
تريح لوحدك..ما انت على طول بتزحلقنی.. لا يبقى عندك مصلحة.. 
الله يسهل له يا عم".. حاتم يبتسم له فى ود.. "امشى يلا من هنا".. 

يخرج إبراهيم من باب الغرفة فيتبعه حاتم ثم يغلق الباب خلفه 
بالمفتاح ثم يغلق الأنوار ويجلس على أحد المقاعد الفاخرة وأمامه تلفاز 
کبیر کجم 2 بوصة يشاهد الأخبار..فيري صورة عادل وصوت 
المذيعة تعحدث.. "ألقت قوات الشر طة صباح الیوم علی عادل مهران 
القاتل المتسلسل المشهور إعلاميا باسم الشماس وقد وضح اللواء 
محمود حسام مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام أنه قد".. 
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حاتم يشاهد التلفاز باهتمام والغرفة مظلمة بشدة ولا توجد أى 
إضاءة غير التى تخرج من التلفاز. ثم نسمع صوتا ضخما ومتهدجا فى 
الغرفة .. 

ثم تظهر يد شيطانية كبيرة وبا أظافر سوداء كبيرة تستند على 
أريكة حاتم .. "هو ده الشماس؟" ثم يضحك .. "لو ده الشماس .. 
امال انت تبقى ايه؟".. 

هنا نظر حاتم إلى صورة عادل بضيق ويحدث الكائن الذى خلفه 
بمدوء.. "انا لما شفته فى الفیلا عند هدير ما صدقتش .. بس دلوقق 
اتأكدت انه هو" .. الصوت الشیطایی .. "مش معقول هو ده اللى 
كلمتنى علیه".. الصوت الشیطاین بدأ یضحك بشدة .. وحاتم مازال 
ینظر إلى صورة عادل والشرطة وهی تلقی القبض عليه وهو ینظر 
للكاميرا التى تصوره بعینه بعحد .. 





حاتم اقترب من التلفاز وأوقف الصورة وهو ینظر فى عينى عادل 
وهی تنظر للکامیرا والصوت الشیطاین یضحك بشدة خلفه.. "وال 
واتقابلنا تابئ يا عادل .. يا صاااااحی".. 
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كان طویلا وضخماء لم یعلم حینها هل هذا فعلا حجم الرجل أم أن الرهبة 
والموقف هما ما قد رسما هذا فى مخیلته. إن عینیه حمراوان بلون الدماء. 
هذا ما تذکره من بين هلامحه. تذكرهما لأنهما كانتا تنظران إليه کمن 
یخترق جسده ویبحث عن شيء داخله. قفز قلب عادل من بین ضلوعه 
وتجمد العرق على وجهه والدماء بين عروقه. ومن سرعة وغرابة الموقف 
ثبت في مکانه ولم یتحرك. کلمة واحدة. كلمة واحدة هي کل الحدیث الذي 
دار ما بين عادل والرجل (انتیف ). نطقها الرجل بصوت ضخم وصاخب. لم 
یفهم عادل ما قاله ولکن تذکر سریعا صراخ هدير فأراد أن يطمئن علیها 
فوضع يده بسرعه على الرجل وحاول إزاحته لأنه يسد مدخل الباب بجسده 
فیحجب الروية عنه. فجأة الرجل وضع يده على رقبة عادل بکل قوة حتی 
سمع عادل فرقعة آصابع الرجل على فقرات عنقه ووجد عادل نفسه في 
الهواء والرجل پرفعه بيد واحدة ونظر له بعینه الحمراء وصرخ في وجهه 
مرة آخری بكلمة انتیف ). ثم قام بقذف عادل بکل قوته إلى الجهة 
المقابلة للغرفة فطار عادل بکل قوة وارتطم بمکیف الهواء الذي كان 
بأعلى غرفة المعيشة. وسقط عادل من ارتفاع کبیر على الأرض وسقط 
المکیف سریعا فوقه فصرخ عادل من أثر الارتطام القوي وسقوطه من 
ارتفاع کبیر على الأرض.حاول أن يقف سریعا فلم يستطع تحريك جسده الا 
قلیلا. فنظر خلفه فوجد عيني الرجل الحمراوین تنظران له فجأة بنظرات 
مليئة بالحقد. فأغلق عینیه سريعا لأنه علم في هذه اللحظة أنه لیس له 


قوة لیقاتل هذا الرجل فترك نفسه في خنوع بين أنياب القدر.فسمع صوت ‏ 


الرجل یتحدث بقوة.. 
.. . 


الام عبد الله 


جروب 
ساحر ۱ لکتب 


